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مقدمة 


يمتد الغالم العربي من العراق والخليج العربي شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غرباء ومن البحر المتوسط شمالا إلى بحر العرب جنوباء في أرض 
متصلة لم يقطعها إلا غرس إسرائيل داخل الكيان العربيء لتفصل مشرقه عن 
مغربه. وإذا مثلنا الوطن العربي بطائر نجد أن جسده في مصرء وجناحه 
الأيمن يضم المشرق العربي وجناحه الأيسر يضم المغرب العربي. 

ْ فالوطن العربي بذلك يمتد على مساحة شاسعة من الأرض تعادل 

مساحة أوربا تقريبا. ويعتبر من هذه الناحية الثاني من حيث المساحة بعد 
الاتحاد السوفيتي السابق. وتتنوع التضاريس فيه. فهناك الأراضي الخصبة» 
والصحاري والبحيرات والمرتفعات والمراعي. وهذا التنوع في التضاريس 
والمناخ يستتبعه بطبيعة الحال تنوع في الإنتاج. هذا التتوع من شانه أن 
ينشط التجارة البينية بين أقطاره. وبالرغم من ذلك فإن حجم هذه التجارة 
يقدر بنحو 908 وهي نسبة متدنية دون شك بينما بلغت هذه النسبة مع الدول 
الأجتدية مايزيه عن وهاه تقطة طيعف ف الاقتصناد الغريي 2 

وقد أطلقت الدول الأوربية على دول المشرق العربي بمنطقة الشوق 
الأدنى أو القريبء أي القريب من القارة الأوربية» ويضم العراق وسوريا. 
ولبنان وفلسطين والأردن والجزيرة العربية ومصر والسودان. ولكن هذه 
التسمية الجغرافية غلبت عليها الآن اسم منطقة الشرق الأوسطء وهذه التسمية 
جاءت منذ الحرب العالمية الثانية حيث كانتقيادة الحلفاء العسكرية موجودة 
بها وكانت تسمى قيادة الشرق الأوسط. - ظ 

أما ما بعد عن تلك المنطقة جغرافيا بالنسبة لأوربا تسمى بالشرق 
الأوسط ويشمل الهند وباكستان وبنجلاديش. وما يليها في البعد فسمي بالشرق 
الأقصىء ويضم إندونيسيا والصين واليابان والهند الصينية. 
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ويمتاز الوطن العربي بسمات أساسية نجملها فيما يلي: 


أولا: وجود منطقة خصبة تمتد من العراق» وتتجه غربا لتضم الأراضي 
الخصبة في سورياء ثم تمتد جنوبا لتشمل الأراضي الخصبة في فلسطينء» 
تتوسطها بادية الشام أطلق عليها اسم الهلال الخصيب. وقد حاولت بريطانيا 
أن تكون من هذه المنطقة دولة سياسية خاضعة لسيطرتها ولكنها لم تفلح في 
ذلك لمعارضة فرنسا. 

ثانا سم العربية في العصور القديمة 
لليونانيين والرومان. ثم خضعت للفتح العربيء إلى أن جاء العثمانيون في 
مستهل القرن السادس عشر. حيث اخضعوا تلك الأقطار لحكمهم فيما عدا 
مراكش (المغرب) وعندما ضغفت الدولة العثمانية» طمعت الدول الأوربية 
في تقسيم ممتلكاتها فيما بينهاء فنشأت المسألة الشرقية. وعندما نجحت تلبك 
الدول في تصفية ممتلكات تلك الدولة بعد الحرب العالمية الأولى لصالح 
بريطانيا وفرنساء بدأت حركة المقاومة العربية للاستعمار الأوروبي في كل 
الأقطار العربية» حيث تمكنت بعد صراع مرير الحصول على استقلالها فهذه 
الوحدة التاريخية قد قربت بينها وبين بعضها. 

ثالثا: تمتعت الأقطار العربية في ظل الحكم العثماني بوحدة لا تعرفها الآن» 
بل تهفوا إليها نفوسنا كأمل بعيد المنال. فكان في استطاعة أي فرد عربي أن 
يتنقل بين أنحاء تلك الأقطارء والإقامة في أي مكان يطيب له العيش فيه 
دونما أية عقبات. ولكن عندما خضعت تلك الأقطار للاستعمار الأوربي قام 
بتفتيتها إلى أجزاء سياسية صغيرة» تفصلها حدود جامدةء تحول دون قيام أية 
وحدة سياسية فيما بينها لتظل ضعيفة. في عالم لا يعرف الآن سوى التكتلات 
السياسية الكبيرة. ش 


رابعا: من الممكن - بل من المطلوب بإلحاح - قيام سوق عربية مشتركة؛ 
تتكامل فيها الموارد العربية. فهناك على سبيل المثال دول عربية تفيتض. 
بالسكان الزائدين عن الحاجة» والذين لا عمل لهم تقابلها أقطار اخرى قليلة 
السكان وكثيرة الموارد 'ففي هذه الحال يمكن: استخدام فائض العمالة لصالح 
الجميع. كما أن التكامل الاقتصادي فيما بينها لن يكون تكاملا تنافسياء فهناك 
صناعات لدى بعضها يمكن أن تكمل الصناعات الموجودة لدى الأقطار 
الأخرى. وبالرغم من أن السودان يمرك يكم مئات الآلاف بل الملايين - 

من الأفدنة الصالحة للزراعة» والتي يمكن أن تنتج ما يكفي سكان الأقطار 
العربية من المواد الغذائية ويزيد في الوقت نفسه الذي نجد فيه تلك الأقطار 
تستورد من الكاز ع بسلرارات الدولارات ما يسد خاجتها من تلك المواد. وقد 
نجحت أوربا في إقامة السوق الأوربية المشتركة» وتحولت بعد ذلك إلى 
الاتحاد الأوربي» علما بأننا فكرنا في إقامة السوق العربية قبل تلك الدول 


الأوربية. 


خامسا: أن الدين الإسلامي هو دين الغالبية العظمى لسكان الأقطار العربية 
المختلفة» بالإضافة إلى المسيحيين واليهود. ولكن التسامح الديني الذي نعمت 
به تلك الأقطار جعلها تمارس شعائرها الدينية بكل يسر وسهولة؛ لا سيما 
وان البلاد العربية في المشرق كانت مهد الديانات السماؤية الثلاث اليهودية 
لمسيحية والإسلام. 


سادسا: وحدة الثقافة العربية الإسلامية في ح ار اء الوطن العربيء 
والجميع يتحدثون العربية حتى الأكراد في سوريا والعراق والبربر. في شمال 
اإزقاء فهم .غرتب حضارة ولغة ودينا: وفي حقيقة الأمر فإن موجود ثقافة 
عربية مشتركة تدعونا إلى النهوض بتلك الثقافة» معتمدين على الأصالة مع 
الوضع في الاعتبار المعاصرة والتطور. ظ اا ظ 
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الفصل الأول 
أثر ظهور الأتراك العثمانيين في منطقة الشرق. الأدنى 

منذ أوائل القرن الحادي عشرء أخذت القبائل التركية تتسلل من 
مواطنها الأصلية بأواسط آسيا متجهة نحو الغرب عن طريق العراق 
ومقاطعتي جورجيا وأرمينيا. واستقرت تلك القبائل في شبه جزيرة الأناضول 
على حساب ممتلكات الدولة البيزنطية. ولم يكن الأتراك العثمانيون أول من 
قدموا إلى تلك الديارء بل سبقهم إليها الأتراك السلاجقة وتمكنوا من إقامة 
دويلات صغيرة عمرت فترة من الزمن ولكنها لم تستطع - نظرا لتشتتها - 
أن تقضي على الدولة البيزنطية. 

ويقال بأن تلك القبائل التركية قد اندفعت إلى هذه المنطقة تحت ضغط 
المغول بقيادة جنكيزخان» واستطاعت قبيلة تركية تحت قيادة زعيمها 
أرطغول من أن تستقر في أوائل القرن الثالث عشر بالقرب من مدينة (اسكى 
شهر) وأن تتخذ من هذه البقعة الصغيرة من الأرض منطقة ارتكاز لها 
للتوسع فيما حولها شرقا وغربا. 

وثمكن عثمان (17744--1575) زعيمها أن يعتتلق الإسلام وأن 
يكون الشعب العثماني الإسلامي الذي نسب إليه. وقد اتجه العثمانيون نحو 
التقدم غربا على حساب الدولة البيزنطية المسيحية؛ لما في ذلك من إش باع 
رغبة الجهاد عند هؤلاء المسلمين الحديثي عهد بالإسلام. 

فالملحوظ في تكوين الإمبراطورية العثمائية أنها توسعت أولا نعو 
الغرب بينما كان تقدمها ندو الشرق مشوبا بالبظء واستطّاع سلاطينها القيسن 
تولوا الحكم بعد عثمان مشل أورخان (18580-1575) ومراد الأول ' 
)١1888-16(‏ وبايزيد الأول )١1.7-1585(‏ من أن يحرزوا 
انتصارات باهرة على القوات ابيؤنظية والأزووبية: يل أن جازؤية, هذ افيد 
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استطاع قهر قوات التحالف الأوروبي الصليبي بقيادة سجسموند في موقعة 
نيقوبوليس )١١9171(‏ الشهيرة» ولم يحل بينه وبين القضاء على الدولة 
البيزنطية سوى إغارة التتار تحت قيادة تيمورلنك على ممتلكاته. 

وفي عهذ السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح بلغت الدولة العثمانية 
أوج اتساعها نحو الغربء ولم يبق إلى القضاء على القسطنطينية تلك المدينة 
المنيعة التي ظلت تحمل اسم الدولة البيزنطية مع فقدها كل مقومات الدولة 
. واقتصار سلطتها على المدينة وما يحيط بها من أراض قليلة. واستطاع محمد 
الفاتح بعد محاصرته لها حصارا طويلا من إسقاطها في مايو عام .١457‏ 
وبسقوط تلك المدينة تزول الإمبراطورية البيزنطية العتيدة التي عمرت قرونا 
عديدة» والتي بسطت سلطانها وحكمها على الشرق الأدنى ردحا طويلا من 
الزمن. ويحمل سقوطها معنى أخر له خطورة بالنسبة للعالم الأوروبيء 
فمعناه زوال دولة مسيحية كبرىء وقيام دولة إسلامية قوية على أنقاضها مما 
يهدد أمن وسلام الدول الأوروبية» ومما يؤدي أيضا إلى الإخلال بتوازن 
القوى في تلك المنطقة والتي تفوق النفوذ الإسلامي فيها. 

ويعزى هذا التقدم السريع في تكوين تلك الإمبراطورية العثمانية إلى 
عوامل متعددة بعضها مستمد من طبيعة الأتراك أنفسهم؛ والبعض الآخر 
مستمد من الظروف السياسية التي أحاطت بظهورهم في تلك الفترة من 
الزمان. 2 ْ ظ 

فإذا نظرنا إلى العثمانيين أنفسهم نجد أن هؤلاء كانوا يتكونوؤن من 
عناصر نشيطة قريبة العهد بالبداوة» فاجتمع فيها الخشونة وغلظضة الطبع . 
والطاعة العمياء للرئيس؛ وحداثة العهد بالإسلام وتفانيهم في الجهاد لرفع 
شأن الدين الجديد وبسط سيطرته على أكبر مساحة من الأرض. 


هذا فضلا عن نزعتهم الحربية وتعطشهم للحرب والقتال وجودهمم 
إلى جوار دولة مدمرة على وشك الزوال. إلى جائنب روح التعصب التي 
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سادت العصرء فالعصر كان عصر الحروب الصليبية وكانت فكزة الحووب 
الدينية مازالت مسيطرة على الأذهان. 

ومن العوامل التي ساعدت على تكوين تلك الإمبراطورية الواسعة 
هو نظام الحكم الذي طبقة العثمانيون في إدارتهم لها. هذا النظام الذي اتصف 
بالثنائية» أي أنه كان يتكون من هيئتين: 

الهيئة الأولى: وهي الهيئة الحاكمة أو السلطة التنفيذية وعلى رأسها 
السلطان العثماني ويعاونه رجال البلاط والإدارة والجيش. ويتمتع الس لطان 
بحكم مطلقء فكلمته قانون» وسلطاته لا تعرف حدوداء ولا يصد منها إلا 
. الشريعة الإسلامية» التي كان يحرص كل الحرص على عدم مخالفتها. ولهذا 
نشأ منصب المفتي الذي كان يستشيره السلطان في كل ما ينوي إصداره من 
تشريعات حتى يطمئن إلى عدم مجافاتها لقواعد الدين الإسلامي. 

ويعاون السلطان في إدارة شئون الإمبراطورية الصدر الأعظم وهو 
بمثابة رئيس الوزراء في العضر الحالي؛ وإلى جانبه وزراء أخرون. 

أما من ناحية النظام الإداري للإمبراطورية؛ فقد قسمت إلى ولايات 
متعددة على رأس كل منها وال يعينه السلطان. وجميع رجال السلطة التنفيذية 
باستثناء السلطان من أصل مسيحي استجلبوا في سن مبكرة وادخلل وا في 
الإشلام ودربوا تدريبا خاصا في قصر السلطان ليكون منهم الحكام والوزراء 
وقادة الجندء والجند. وقد لجأ السلاطين إلى. هذه الطريقة لأس باب متعددة:: 
منها رغبة السلطان في الاعتماد على عناصر غير مسلمة الأصل ختى يشعر 
بسطوته عليهاء وحتى لا يضطر إلى الاعتماد على الأتراك الأحرار الذين 
يعتبرون أنفسهم مساوين للسلطان العثماني بحسب الشريعة الإسلامية. 

وبعضها يرجع إلى رغبة السلطان العثماني في الاحتفاظ بالدم التركي 
الحر وسط الحروب المستمرة التي خاضتها الدولة العثمانية» أما في س بيل 
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التوسع والفتح أو الدفاع عن نفسها. هذا فضلا عن رغبته في إمداد الدولة 
بدماء جديدة مسلمة. 

أما الهيئة الثانية: فهي الهيئة الإسلامية التي تتكون من الأتراك 
الأحرار خارج الهيئة الحاكمة والذين تلقوا ثقافة دينية خاصة» وتتكون من 
رجال الإفتاء والقضاء وأئمة المساجد والخطباء والدراويش وطائفة الأشراف 
التي تنتسب إلى النبي؛ ولهذه الهيئة ميزانية خاصة. وعلى رأس هذه الهيفة 
مفتي القسطنطينية وهو شيخ الإسلام ويتمتع بمركز ممتاز في الدولة. وكان 
على السلطان أن يستشيره في كل ما يتعلق بإصدار المراسيم الجديدةء وكثيرا 
ما كان يأخذ بآرائه. وللمفتي بحكم مركزه الصلاحيات التي تخوله إعلان 

مخالفة السلطان للشريعة الإسلامية وخلعه إذا اقتضى الأمر. 

تلك هي الأسباب التي تتعلق بالعثمانيين أنفسهمء أما الأسباب التي 
تصل بالظروف التي أحاطت بظهورهم فيمكن إجمالها في أن هؤلاء الأتراك 
قد أخذوا في الظهور وقت أن كانت فيه الدولة البيزنطية قد وصلت إلى الحد 
الأدنى من الضعف والاتحلال من الناحيتين الاقتصادية والحربية. 

فمن الناحية الاقتصادية نجد أن البنادقة والجنويين قد سيطروا عليها 

سيطرة تامة لمصلحتهم الخاصة. هذا بالإضافة إلى أن الدولة البيزنطية قد 
عمرت زهاء عشرة قرون توالت عليها من المحن والنكبات ما عجزت عن 
تحمله» خصوصا وأن الملكية البيزنطية كانت ملكية استبدادية تركز في يديها 
كل السلطة من زمنية وروحية.. 

كما لعب القصر الإمبراطوري دورا هاما في تاريخ تلك الدولة وفي 
حبك المؤامرات التي اشترك فيها نساء القصر. ومن أشهرهن الإمبراطورة 


تيودورا والإمبراطورة ايرين. 


وإذا تناولنا الناحية الحربية نجد أن الجيش البيزنطي كان في أول 
أمره جيشا قويا تعتمد عليه الملكية كل الاعتماد. ولكن هذه الإدارة القوية قد 
تطرق إليها الضعفء فاضطرت الدولة في أخريات أيامها إلى الاعتماد على 
الجنود المرتزقة من مختلف الأجناس كالروسيين والايطاليين والألمان» وقد 
أعدت لهم أحياء خاصة داخل مدينة القسطنطينية. وهذه العناصر إذا اتحدت 
في شيء ففي حبها للسلب والنهب؛ وكانت كثيرة التمرد والعصيان. فإذا 
وجدت قيادة خازمة انقادت لهاء وإذا شعرت بضعف تلك القيادةء ثارت عليها 
وأخذت في نهب الأهالي. ويمكنا القول بأن الدولة البيزنطية في أواخر أيامها 
قد عانت من هذه الجنود المرتزقة أكثر مما عانته من أعدائهاء فلم تصبح تلك 
القوات من عوامل بقائها بل أصبحت من أسباب انهيارها وزوالهاء كما كان 
للدولة البيزنطية أسطولا قويا يحمي سواحلها وسواحل البلاد التابعة لهاء ولما 
خضعت الدولة وعجزت عن الصرف على قواتها البحرية انحطت تلك القوة. 
في الوقت الذي بدأ فيه الأتراك العثمانيون يكونون قوة بحرية فتية يحسب لها 
ألف حساب. ومما ساعد على زوال تلك الدولة الهجمات التي كانت تلاقيها 
من جيرانها المسيحيين أمثال الصرب والبلغارء وبالإضافة إلى غارات 
العثمانيين والتتارء كما أنها لم تستطع التعاون مع الغرب للوقوف ضفا واحدا 
في وجه العثمانيين إذ كان بعضهم بفضل سيطرة الأتراك العثمانيين على 
سيطرة روما. ولكل هذه الأسباب مجتمعة لم تستطع مدينة القسطنطينية وهي 
كل ما بقى من تلك الإمبراطورية الواسعة الصمود أمام هجمات السسلئطان 
محمد الفاتح فسقطت في سنة .١5461‏ 

وإذا نظرنا إلى حالة الدولة الثانية التي كانت تجاورها من الشرق أيام 
نشأتهاء نجد. أنها دولة سلاطين المماليك ونجد أن هذه الدولة الكهيرة التي 
كانت تحكم مصر والشام قد لعبت دورا هاما في الحروب الصليبية: 
فاستطاعت صد هات الصليبيين عن الأراضي المقنسية: عي لب قختاضة 
أيضا أن توقف تيار التتار الجارف على منطقة الشرق الأدنى» ولولا صممود 
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التاريخ. وبحكم سيطرة هذه الدولة على الشام وبعض جزر البحر المتوسط 
بدأت تحتك بالدولة العثمانية الناشبّة» وكانت العلاقة بين دولة المماليك وبين 
الدولة العثمانية علاقة صداقة بين دولتين إسلاميتين يعتنقان المذهب السنيء 
وكانت الدولة المملوكية قوية الجانب تسيطر على إمبراطورية واسعة تضم 
مصر والشام وبلاد العرب ويمر من أراضيها الطريقان الرئيسيان للتجارة 
بين الشرق والغرب وهما طريقا الخليج العربي ثم نهري دجلة والفرات 
وحلب والاسكندرونة. والطريق الآخر طريق المحيط الهندي قفالبحر الأحمر 
فالنيل إلى الإسكندرية. 

كان هذان هما الطريقين. الوحيدين للتجارة بين الشف رق والغربء 
واستطاع المماليك أن يجمعوا مبالغ طائلة من الضرائب المفروضة على 
التجارة أثناء دخولها أو خروجها من مصر. كما كانت الأراضي الزراعية 
تنتج إنتاجا وفيراء وبهذه الموارد الضخمة استطاعت دولة المماليك أن تكون 
لها قوة حربية كبيرة يعتد بها وتستطيع الوقوف أمام أقوى الجيوش في ذلك 
الوقت. ولكن هذه الحالة لم تدم» فباكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح تفقد 
مصر موردا من أهم موارد ثروتها فتضمحل وتضعفء. هذا في نفس الوققت 
الذي كانت فيه مصر تتبع سياسة مناوئة للدولة العثمانية فأدى هذا إلى سوء 
العلاقات بينهما. وكان يجاور الأتراك العثمانيين من ناحية الشرق الدولة 
الفارسية وهي دولة إسلامية ولكنها تعتنق المذهب الشيعي بعكس الأتراك 
العثمانيين الذين كانوا يعتنقون المذهب السنيء؛ وكان كل من الدولتين تتعصب 
لمذهبها الديني تعصبا شديدا. من الطبيعي أن تسوء العلاقات بين الدواتين 
ولو استطاع المماليك والفرس (الدولة الصفوية) أن يقفوا صفا واحدا أمام 
العدو المشترك لربما استطاعوا إيقاف الدولة العثمانية عند حدهاء ولنجوا من 
أنهم لم يستطيعوا توحيد جهودهم في هذا الشأن» وبذلك أتاحوا للأتراك 
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العثمانيين فرّصة ذهبية فأخذوا كلا منهما على اتفرادء. ومن هذا العرض 
الموجز نجد أن الظروف الداخلية للدولة العثمانية وكذلك الظروف المحيطة 
بنشأتها قد ساعدتها على تقدمها ونموها. 
ظ التوسع العثماني في شبه الجزيرة العربية 

.بدأ اهتمام العثمانيين بالسيطرة على سواحل البحر الأحمر بعد 
احتلالهم مصر مباشزة عام 15117. وكان مرد هذا الاهتمام يرجع - إلى 
حد كبير - إلى محاولتهم علاج أهم المشاكل السياسية والاقتصادية التي 
واجهتها مصر منذ أن كشف طريق رأس الرجاء الصالح في أواخر القفرن 
الكامس: عشو. ظ 

كان على الدولة العثمانية إذن أن تدفع النفوذ البرتغالي المتغلغل في 

المحيط الهندي والجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وجد العثمانيون منن 
جانبهم القيام بعمل 595 لوقف التيار البر تغالي» لإنقاذ العالم الإسلامي من 
هذا الخطر الصليبي المتعصب» حماية للقوى الإسلامية في ال هند من أن 
تتحظى ومحافظة على الولايات العربية الواقعة على سواحل:البحر الأحمر ‏ 
من أن تنتزع السيطرة على التجارة الشرقية من أيديها. هذا فضلا عن الفائدة 
الكبيرة التي تعود على الدولة العثمانية من القضاء على قوة البرتغاليين ومن 
بسظ سيطرتها على الطريق التجاري القديم واستعادة أهميته السابقة كطريق 
تجاري هام بين الشرق والغرب. 

ومن ثم بدأ الأتراك العثمانيون يتطلعون إلى الاستيلاء على السواحل . 
الغربية لشبه الجزيرة العربية» ووضع أيديهم على المراكز العربية التجارية 
الواقعة على ساحل البحر الأحمر الغربي مثل هرر وسواكن ومصوع حتى 
لا يمكنوا البرتغاليين من توظيد أقدامهم في تلك المناطق. ‏ 

وكان الحجاز أسبق هذه الأقطار إلى الدخول في حظيرة الدولة 
العثشانية بعد أن زالت دولة المماليك في مصر. ونم يجد شسلزيف مكة 
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غضاضة من أن يتقدم بفروض الطاعة والولاء للسيد الجديد (السلطان سليم 
الأول) بمصرء ليضمن بذلك بقاؤه في منصبه؛ وليتمتع بالحماية العثمانية ضد 
اعتداء البرتغاليين. 

وإذا اتجهنا إلى الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية نجد. 
إمارة اليمن حيث كانت خاضعة لحكم الأئمة الزيديين» وكان أمراء المماليك 
في مصر يدعون لأنفسهم شيئًا من السيادة على اليمن» نظرا لسيطرتهم على 
إقليم الحجاز. وقد وجد هؤلاء المماليك في الضغط البرتغالي على اليمن 
فرصة سانحة لتدعيم نفوذهم في تلك البلادء فأرسلوا بقوة حربية إليها بحجة 
الدفاع عن كيانها ضد الغزو البرتغالي. وظلت تلك القوة الحربية قائمة إلى 
سقوط دولة المماليك فأخرجت منها بالقوة. وبذلك أصبحت اليمن مطمعا 
لقوتين جديدتين هما: العثمانيون والبرتغاليون. إلى أن تمكن العثمانيون من 
أن يكون لهم الغلبة في النهاية وأن يسيطروا على ! ن بعد حملات متعددة 
وتضحيات جسيمة. وبالرغم من ذلك لم د يستطع العثمانيون البقاء فيه 
غاضطروا إلى الانسحاب منه في عام .١5178‏ 

كما استطاع الأتراك أيضا من بسط سيطرتهم على الإمارات الواقعة 
على الخليج العربيء ولكنها كانت في واقع الأمر سيطرة اس ميةء وظلت 
السلطة الفعلية في أيدي أمرائها ومشايخها المحليين. 

ومن هذا العرض الموجز لحركة التوسع العثماني في شبه الجزيرة 
العربية لمواجهة الضغط البرتغالي نجد أن العثمانيين قد اضطروا إلى 
الاهتمام بالعالم العربي وبالمشاكل العربية» وبأن يكونوا لأنفسهم سياسة 
عربية خاصة إزاء تلك المناطق. 

وباستيلاء العثمانيين على الحجاز اتخذوا من جدة قاعدة لحكم هذا 
القطر العربيء فأطلقوا عليه اسم ولاية الحبشء وأقاموا بها واليا تركيا برتبة 
الباشوية ويخضع لسلطته شريف مكة. وظلت الصلة التي تربط مصر 
بالحجاز تمثل في بعثة الحج المصرية وفي الأموال والغلال التي ترد سنويا 
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إلى الأراضي المقدسة. واستمر الحجاز خاضعا لحكم الأتراك العثمانيين إلى 
أن استولى عليه الوهابيون في عام .18٠١7‏ 

وعندما عجزت الدولة العثمانية عن استرداد الحجاز من أيدي 
الوهابيين» التجأت إلى محمد علي والي مصر للقضاء على الحركة الوهابية 
وانتزاع معظم الجزيرة العربية من أيديهم. واستطاعت مصر بعد جهود 
كبيرة من السيطرة على الحجاز في عام ١8١5‏ ومن وضع سياسة عربية 
خاصة بها في شبه الجزيرة العربية. وتهدف تلك السياسة إلى الاستقلال بحكم 
تلك البلادء وبذلك أصبح لمصر منزلة سامية لدى الشعوب الإسلامية 
لسيطرتها على الحرمين الشريفين. 

وقد حاول محمد علي بعد أن استتب له الأمرردفي شبه الجزيرة 
العربية أن يتجه بفتوحاته شرقا نحو الخليج العربي وجنوبا إلى اليمن» ولكن 
الحكومة الإنجليزية أنذرته من المضي في هذا السبيل» وبادرت باحتلال عدن 
سنة .١1819‏ فلم يجد محمد علي بدا - تحت ضغط الحكومة الإنجليزية - من 
الانكماش داخل شبه الجزيرة العربية إلى أن استطاعت إنجلترا في عام 
من القضاء على الحكم المصري في شبه الجزيرة العربية وأن تعيد 
إليها الحكم العثماني مرة ثانية. . 

ويرجع السبب الرئيسي في معارضة إنجلترا لتقدم محمد علي نحو 
الخليج العربي هو ازدياد مصالحها في هذا الخليج منذ نشوب حرب السنوات 
السبع (17557 )1١757-‏ بينها وبين فرنسا وانتهاء تلك الحرب في ص الح 
إنجلترا بتنازل فرنسا نهائيا عن ممتلكاتها في الهند بمقتضى معاهدة باريس 
عام .١777‏ وكانت الهند هي القاعدة التي اتخذتها الحكومة الإنجليزية لتنفيذ 
سياستها إزاء الشياخات والإمارات العربية الواقعة على الخليج العربي. 
وأصبحت حكومة بمباي الخاضعة لشركة الهند ''شرقية تختص بتتفيذ تلك 
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وكان من الطبيعي أن تتجه حكومة الهند إلى إيجاد علاقات ودية مع 
ولاية بغداد الخاضعة لحكم الدولة العثمانية والواقعة على رأس الخليج العربي 
والتي يمر بها الطريق التجاري الهام من البصرة بالقوافل غربي الفرات» 
. عبر بادية الشام إلى حلب ومنها إلى أحد مواني البحر المتوسط إلى أوروبا. 
وكان لهذا الطريق أهمية كبرى بالنسبة للمراسلات البريدية بين الهند 
وبريطانياء حيث يمكن عبوره في خمينة شهوى يتنا وتكترق وصول يذه 
الموابلات عق طريق رأس الرجاء الضالخ أحد عغشر أشهرا: 

وقد يبدو لنا غريبا أن تتجه إنجلترا إلى اس تخدام طريق الخليج 
العربي عبر العراق دون الاهتمام بالطريق الطبيعي لنقل التجارة عبر البحو 
الأحمر إلى مصر ومنها إلى أوروبا. الواقع أن إنجلترا لم يكن لها حق 
اختيار أحد الطريقين» بل كانت مرغمة على استخدام طريق الخليج.ء لأن 
الدولة العثمانية قد حرصت منذ استيلائها على الحجاز وما يليه بين الساحل ' 
الشرقي للبحر الأحمر حتى اليمن» وحدوث الحرب الدينية بينهم وبين 
البرتغاليين وتهديد الأخيرين للأراضي المقدسة» إلى منع السفن المسيحية من 
الملاحة في البحر الأحمر بحجة المحافظة على سلامة الأماكن الإسلامية 
المقدسة من اعتداء الدول الغربية المسيحية. 

وظلت الدولة العثمانية متمسكة بهذه النظرية حتى منتصف القرن 
الثامن عشر حيث استطاع أشراف مكة من الضغط على الباب العالي 
وإرغامه على قبول السماح لسفن الدول الأوروبية بالملاحة في جنوب البحر 
الأحمر حتى ميناء جدة في نظير اقتسام الرسوم الجمركية التي ستفرض على 
هذه السفن فيما بين الطرفين. وترتب على هذا الإجراء ازدياد النشاط 
التجاري لسفن إنجلترا وهولندا في النصف الجنوبي للبحر الأحمرء وبهذا 
تسقط حجة الدولة العثمانية في حظر الملاحة في البحر الأحمر. 

غير أن الدولة العثمانية بقيت متمسكة بهذا الحظر فيما يتعلق بشمال 
البحر الأحمرء أي فيما بين جدة والسويس. ولكن الحكومة الإنجليزية لم تقف 
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مكتوفة الأيدي أمام تشدد السلاطين العثمانيين فحاولت الوصول إلى-اتفاق, 
مباشر مع بكوات المماليك؛» ونجحت في عقد معاهدة تجارية مع محمد أبي 
الذهب في 7 مارس ١7176‏ ثخول لها الحق في الملاحة في شمال البحر 
الأخمر وإيجاد تجارة منظمة بين مصر والهند. ولكن الحكومة العثمانية لم 
ترضخ لهذا الأمرء وأصدرت فرمانا مضادا لهذه الاتفاقية في سنة ١1174‏ 
يؤكد تمسكها بمبدأ تحريم الملاحة غلى سفن الدول المسيحية في تلك المنطقة. 


لهذا ظلت إنجلترا تحافظ على استخدامها لطريق الخليج؛ ودعتها تلك 
السياسة إلى الاهتمام بشئون الإمارات العربية الواقعة على السواحل الغربية 
للخليج وإلى إيجاد علاقات ودية معها تأمينا لتجارتها عبره. 
وكانت سلطنة عمان من أقوى الإمارات العربية في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسعء وذلك بفضل امتلاكها لقوة بحرية ضخمة 
وكانت إمارة مسقط مستودعا لتجارة عمان» حيث كانت تركز فيها التجارة 
الآتية من الهند ومن شرق أفريقيا. ونشأت بين عمان وبين السلطات الفرنسية. 
الحاكمة لجزيرة موريشس بشرق أفريقيا علاقات تجارية واسعة. وكانت 
فرنسا تبغي من إقامة هذه العلاقات التجارية مع عمان إلى توطيد نفوذها في 
تلك المناطق المواجهة لسواحل الهند لمراقبة تحركات الإنجليز فيها ولمناوأة 
النفوذ الإنجليزي في الخليج. 2 ٠‏ 
ظ وكانت السياسة الإنجليزية في المنطقة العربية من الخليج في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر تهدف إلى توكيد سيطرتها على الإمارات 
والمشيخات العربية عن طريق الاتفاقات غير المتكافئة» والحيلولة بين هذه 
الإمارات الصغيرة وبين الاتصال بأية دولة كبرى سواء أكانت مجاورة أو 
غير مجاورة. مما قد يهدد النفوذ الإنجليزي في تلك المنطقة بالخطر. وكانت 
تلك الاتفاقات تجدد سنويا دون أن تتمكن الدولة العثمانية خلال ضعفها من 
الاحتجاج على سياسة إنجلترا في تلك المنطقة. 
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الفصل الثاني ظ 
ضعف الدولة العثمانية ومحاولات الإصلاح 
هناك أسباب خاصة تتعلق بالدولة العثمانية نفسها وأس باب عامة 
تتعلق بطبيعة. العصر الذي تعيش فيه. من الأسباب الخاصةء ضعحف 
السلاطين العثمانيين وتولي مقاليد الأمور أقل الناس صلاحية للحكم والإدارة 
وبذلك نجد أن الدولة قد تخلفت عن مبدأ هام من المبادئ التي قامت عليها 
أولاء وهو مبدأ الاختيار والإعداد ووضع الشخص الملائم في المكان 
المناسب له. وإذا استطاع الباحث أن يستسيغ بيع وظائف الدولة الكبرى فلا 
يستسيغ مطلقا بيع وظيفة القاضيء, فكيف يستطيع هذا القاضي الذي وصل 
إلى منصة القضاء عن طريق الرشوة أن يحكم بين الناس بالعدل والقسطاطء 
فلا عجب إذن إذا ما اختلت موازين العدالة واصبح الحق إلى ج انب من 
يستطيع أن يدفع أغلى الأثمان. 
إذا انتقلنا إلى الجيش نجد أن جنوده وضباطه الذين كانوا ينتحدرون 
من أصل مسيحي والذين أعدوا إعدادا حربيا خاصا والذين أشادوا على 
أكتافهم هذه الإمبراطورية الضخمة قد تطرق إليهم الانحلال» ففقد الجيش 
النظام والطاعة» وبدأت عناصر الانكشارية تتدخل في شئون الحكم فتعزل 
من تشاء من السلاطين وتولي من تشاء دون رقيب على تصرفاتها. كما 
أخذوا يجمعون المال ويقتنون الأراضي والضياع ليكونوا استقراطية حربية 
خاصة:؛ وكانوا يتبعون في كل تصرفاتهم مصلحتهم الشخصية دون نظر إلى 
مصلحة الدولة العلياء ولما كانت الدولة العثانية دولة حربية قامت بحد 
السيفء لهذا لجأ السلاطين إلى إنقاذ الدولة من الانهيار عن طريق الإصلاح: 
إصلاح هذه الأداة الحربية التي كانت تحسب لها الدول الأوروبية ألف 
حساب . قام هؤلاء السلاطين بعدة إصلاحات في الجيش سنتحدث عنها في 
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كلامنا عن محاولات الإصلاح. ونظرا لما وصلت إليه الدولة العثمانية من 2 
سوء قامت حركات ترمي إلى إدخاأل النظام البرلماني الحديث وإشراك كل 
العناصر الممثلة في الدولة في هذا البرلمان» ولكن هل من الممكن تحقيق هذا 
الغرض؟ وهل من المستطاع ضم العناصر التركية والعناصر العربية 
والبربرية وكذلك العناصر المسيحية التي تقطن البلقان من صقلبية ومجرية 
وبلغارية وألمانية في صعيد واحدء وهل من الممكن إدماج كل هذه العشاصر 
المختلقة المشارب والأهواء واللغات والجنسيات في شعب واحد يكسون اله 
برلمان واحد؟ وما هي الطريقة التي ستمثل بها تلك العناصرء مع العلم بأن 
العناصر المسيحية أكثر من نصف عدد سكان الدولة؟ وهل سيقبل الأتراك 
وهم العنصر الحاكم في الدولة أن يكونوا أقلية في .هذا البرلمان طبقا لعددهم. 

الحقيقة أن تحقيق هذا النظام اضرب من المحال إذ لا يستطيع 
العنصر التركي أن يتنازل عن تفوقه وسيادته من أجل إرضاء العناصر, 
القاضعة الحكمه والتى أخضعها بخد الأنيف. كبا أن العتاصر الغريب ة 
والعناصر البلقانية لا تريد أن تتنازل عن قوميتها ومطالبها في الاستقلال ولو. 
في الإدارة الداخلية عن الدولة العثمانية» وسنجد أن النظام البرلاماني في 
الدولة العثمانية لم يتحقق إلا حينما اقتصر على العناصر التركية فحسبء 
وذلك في سنة 371١ء‏ كذلك يرجع ضعف الدولة العثمانية إلى تكوينها من 
عناصر مختلفة في الدين والجنس واللغة» وعدم مقدرة الدولة العثمانية على 
صبغ تلك العناصر بالصبغة التركية»؛ وذلك لأن الدولة لم تعتمد في حكم هذه 
الأجناس إلا على قوة السيف فحسبء ولم تكن الثقافة التركية من القوة بحيث 
تستطيع التوحيد بين هذه الأجناس؛ فأي علاقة تقوم على السيف يكون 
مصيرها الزوال إذا فل هذا السيف أو تحطم. 

كذلك يرجع ضعف الدولة العثمانية إلى تكوينها من عناصر مختلفة 
في اللغة والدين» وكذلك إذا نظرنا إلى العناصر العربية نجدها تتكلم لغ-ة 
واحدة وهي العربية: ولم تستطع الدولة العثمانية محو تلك اللغة وإن كانت قد 
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عملت على إضعافها إلى حد كبير. وهذه العناصر بحكم كونها من المسلمين 
لا تقبل مطلقا أن ينظر إليها نظرة عدم المساواة» وسنجد بان هذه العغفاصر 
الفزبية عنذما لم طلح فى أن تكون على قام المنناؤاة مع العتاصن التركسة 
ستنحو نحوا آخر يزمي إلى انفصالها عن الدولة بمختلف الطرق» ولو أدى 
. هذا إلى الانقضاض عليهاء وهذا ما حدث بالفعل في الحركات الاستقلالية 
الثى أقامت فى العالم العربى: ثم ماقام .يه العرب من ذون هام في الجسيرب 
العالمية الأولى. . 

أما عن الظروف والعوامل التي ساعدت على ضعف الدولنة هو 
وجود قوتين كبيرتين إلى جوارها تطمع كل منهما في القضاء عليها وهاتان 
الدولتاق هما الننسا وروسيا فالننيا قد ذخات فن حرواب متعددة مع الدولتة 
العثمانية خلال القرون ١8 +١! ١5‏ وقد بدأت تلك الحروب منذ أن حاول 
الأتراك الاستيلاء نهائيا على البحر والاقتراب من الحدود النمسوية» وكانت 
كفة الحرب تتأرجح بين الطرفين اذ استطاع العثمانيون في وقت من الأوقات 
مقن محاضدرة هديثة قينا حصدارا شديدا لولة تدخل القرات: البولؤفية في الوقدت 
المناسب لانقاذها لسقطت في قبضة العثمانيين ولتغير تاريخ أوروبا الومشطلي 
ولقضوا على أسرة هابسبورح. كما استطاع النمساويون بعد ذلك من طرد 
العثمانيين من المجر نهائيا في أواخر القرن .١7‏ ولم يقف نزاع الدولتين عند 
هذا الحد بل امتد إلى أواخر القرن .١18‏ وقد أفادت فرنسا من تشابك الدولتين 
لأنه خفف الضغط الواقع على حدودها الشرقية من ناحية النمساء لأن السياسة 
التقليدية الفركسا كانك معاداة أنه الهالسدورج النسيوية»ولهذا تج أن قركيا 
تعقد جلفا مع الدولة العثمانية ضد النمساء وتغنم من وراء هذا التحالف عقفد 
معاهدة الامثيازات المشيووة ينتها وددرة الدولة العثمانية سنة ه5٠‏ هذا من 
جهة غلاقة الدولة العشائية بالنمينا: أما علاقتها بروشيا فكانتت غلاكة حيري ” 
الى عد كبيوه تعتديا تبعت روميااثسى البعن المسسوة واستولت على 
سواحله الشمالية نجدها تصطدم بالدولة العثمانية التي كانت مسيطرة على 


انف 


شماله وجنوبه؛ أي ان البحر الأسود كان في يوم من الأيام بمثابة بحيرة 
عثمانية» فاشتطاعت روسيا طرد الأتراك العثمانيين من شمال البحر الأسود. 
وكانت تتوق إلى طردهم من جنوبه والاستيلاء على مضيقي البسفورد ٠.‏ 
والدردنيل. وستظل العلاقة سيئة بين روسيا والدولة العثمانية طالما كانت 
الأخيرة مسيطرة على منطقة المضايق وهي الطريق الوحيد من البحر الأسود 
والمواني الواقعة عليه إلى البحر المتوسطء وخصوصا إذا عرفنا أن سواحل 
روسيا الشمالية التي تطل على بحر الشمال تتجمد مياهها معظم أيام السنةء 
وبذلك تصبح عديمة الفائدة من الناحية التجارية بعكس الحال بالنسبة للبحر 
المتوسط. وسنجد هذا التصادم المستمر بين الدولة العثمانية وجيرانها من 
الدول الأوروبية سيستنفد جزءا كبيرا من جهودها وقوتهاء وسيكون له اكبر 
الأثر في ضعفها واضمحلالها وظهور المسألة الشرقية كحجر الزاوية في 
السياسة الأوروبية. 
الاقتباس من النظم الغربية: 

عندما ضعفت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشرء بدأ 
المسئولون العثمانيون يفكرون في خير وسيلة لاصلاح ما فسد من أمور 
الدولة. وانقسم هؤلاء المفكرون إلى فريقين: 

فريق رجعي يرى ان ما أصاب الدولة من ضعف إنما يرجع إلى 
عدم تمسكها بالنظم الأولى التي وضعها مؤسسوها من أمثال السلطان سليمان ‏ 
القانوني» تلك النظم التي كانت من أسباب قوة الدولة» والتي قامت في ظلها . 
الإمبراطورية العثمانية في أوج عظمتها وقد نسى هؤلاء المفككرون عامل 
الزمن وسنة التطور في نظرتهم إلى الإصلاح. فالنظم التي وضعت في 
القرن السادس عشر - مهما كانت قوتهاء لا تصلح للبقاء كنظم قوية في القرن 
الثامن عشر. فإذا لم تتطور تلك النظم طبقا لمقتضيات الأحوال والتظفروف 
ظ التي سادت خلال القرن الثامن عشرء فلن تستطع ان تساير حركة التقدم التي 


7 


تداك في أوريا عن عمس النهضة والتي استكات في قدمها واظطرادها حكني 
الوقت الحاضر (القرن )١8‏ ْ 

أما الفريق الآخر فهو فريق التقدميين ممن تلقوا ثقافتهم عن الغرب 
وممن أمنوا بأهمية الاقتباس عن الغرب وإدخال النظم الغربية التي تتفق مع 
طبيعة الدولة العثمانية» لأن هذا هو السبيل الوحيد للل-هوض بها. ولكن 
أصوات هذا الفريق كانت خافتة ولم تستطع أن تعلو على أصوات الفريق 
الرجعي الذي يتمسك بكل ما هو قديم. 

هذا بالإضافة الى معارضية رجال الدين العثمانيين لإدخال النظم 
الغربية المسيحية على قوانين الدولة الإسلامية. بل ان معارضتهم ذهبت إلى 
حد رفض كل ما هو من أصل غربي غير إسلامي. ظ 

وجدت الدولة العثمانية إذن نفسها تجاور دولا أوروبية أخذت تنفئض 
عن نفسها نظم العصور الوسطىء وتأخذ بنظم أخرى جديدة؛. كانت من 
أسباب نهضتها وتقدمها. فانقلب بذلك ميزان القوى إلى صالحهاء وبدأت تو 
على الهزائم ابو يي 0 ان 
تتخلص من العثمانيين وطردهم حارج حدود أوروبا. . 

ولما كانت الإمبراطورية العثمانية قد قامت بحد السيف؛ وان الدولة 
العثمانية لم تعتمد في إخضاعها لتلك الدول على ثقافكقها وحضارتها بل 
اعتمدت على القوة» والقوة وحدهاء كان اول ما اتجه اليه تفكيرهاء تقوية 
جيشها ليتمكن من إسكات صيحات الحرية التي بدأت ترتفع ضد السيطرة 
العثمانية والحكم العثماني. 

وكان السلطان سليم.الثالث أول من حاول إصلاح الأداة الحربية 
العثمانية» فقد وجد هذا السلطان ان الجيش الانكشازي أصبح يتبع في تعليمه 
وتدريبه نظما عتيقة مح صر اسروك سس الروباتيي 
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أواخر القرن الثامن عشرء ولهذا فقد صمم على إدخال النفظلم الغربية 
الأوروبية في الجيش العثماني» وان يتم هذا العمل بالتدريج لا طفرة واحدة. 
فأسند منصب القبودان (القائد العام) إلى كوشك حسين باشاء وهو أحد الضباط 
الأتراك الذين تلقوا ثقافتهم العسكرية في أوروباء ليقوم بإدخال ما يراه من 
النظم لاصلاح حال الجيش. 

وبفضل ما بذله هذا القائد من جهود استطاع في عام ١755‏ إعداد 
أول فرقة عسكرية عثمانية على النظام الأوروبي الحديث. هذا فضبلا عن 
إقامة التحصينات العسكرية على طول السواحل التركية» وتزويد البحرية 2 
التركية بقطع حديثة. وتجديد المصانع الحربية» ورفع مستوى المدارس 
الحربية وتزويدها بالمكتبات التي تشتمل على أحدث المؤلفات العسكرية. 

وكان الهدف من إعداد هذه الفرقة التخلص شيئًا فشيئا من الجنود 
الانكشارية الذين أصبحوا عبئا ثقيلا على الدولة: ومن أسباب تأخرها ' 
واضمحلالهاء بل هم السبب الأساسي في عدم الاستقرار النانني التي منيت 


ايك. 


وعندما أراد السلطان سليم أن يعمم هذه النظم العسكرية الجديدة على 
يناثو 'قرق الانكشارية» بردت وقافت بثورة ضد :لنب الطاق الذئ حساول. ‏ 
إخمادها بالقوة فلم يفلح» نظرا لقوة شكيمتها ولتأييد رجال الدين لها. فاضطر ' 
السلطان إلى التخلي عن هذا المشروع. ولكن الثوار لم يكتفوا بذلك. بل 
أصروا على عزل السلطان؛ وتم لهم ما أرادوا في 58 يونية من عام 
/لاءم١.‏ 

ولما فشلت هذه الحركة الإصلاحية؛ حاول الساطان مدمود الثاني أن 
يعيدها بشكل: آخر يتفق مع تفكير الفريق الرجعي الذي ينادي بالعودة الى 
القدم حتى لا تنتكس تلك الحركة كما حدث لسابقتها من قيل + أ _ر !2 '- 
تنظيم فرق الانكشارية على النظام القديم الذي وضعه لها منشؤها السلطان 
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سليمان القانوني» تلك النظم التي أهملت مع مرور الزمن. ولكن الجنود 
الانكشارية لم يقبلوا هذا الوضع الجديد فقد أصبحوا يمثلون أرستقراطية 
حربية لا تهتم بشئون الحرب قدر اهتمامها بمصلحتها الخاصة. فهي لن تقبل 
العودة إلى معسكراتها لممارسة تلك التعاليم. لهذا لجأت إلى الشورة والى 
إضرام النار في مساكن العاصمة التي كانت معظمها من الخشب. فلم ير 
النلطان يدا من التخلى عن فكرته هذه ريكها يستطيع التسيصن :مسن ظنك 
العتاصين اللمشتروة: وقد ولنته القرصمة قن التساء ريم قن مذبمةة قرييسة.. 
الشبه بمذبحة المماليك في عهد محمد علي. 

وفي عهد السلطان عبد المجيد صدر ما يسمى "بخط الكلخانة" أي 
مرسوم سلطاني وذلك في عام ١855‏ بفضل جهود مصلحين كبيرين هما 
رشيد باشا ورضا باشا. وقد تضمن هذا الخط الشريف المساواة التامة ب ين 
جميع الرعايا العثمانيين من مختلف الأديان والأجناس في الحقوق والواجبات 
وكذلك إلغاء نظام الالتزام ونظام جباية الضرائب واصطلاح الأداة الحكومية 
وغير ذلك. ظ 

هذا بالإضافة إلى إحلال القوانين الغربية المسيحية محل الشريعة 
. الإسلامية واتخاذ الزي الغربي بدلا من الزي العثماني القديم الذي كان يمشل 
في نظر العثمانيين مظهرا من مظاهر الدين الإسلامي. لهذا غضب رجال 
الدين على رشيد باشا الذي كان السبب الأول في اصدار هذا الخط واتهموه 
بغمالاة زوسيا وضيوله غير الإلامية ونشحة للمؤامرات الك .ديرت كسد 
عزل من :متي الضذارة في سنة 184١.‏ ش 

وفي الواقع لم يكن السلطان او حكام الولايات العثمانية مؤمنين 
بمساواة المسلمين بالذميين (النصارى)؛ء وخصوصا بعد ان أظهر هؤلاء فرحا 
شديدا عندما أصيبت الدولة العثمانية بهزيمة حربية أمام قوات الدول الأوربية 
الكبرى مثل روسيا وفرنسا. هذا بالإضافة إلى تشجيع قناصل الدول الغربية 


وفنا 


لهذه العناصر على أحداث. الشغب وإثارة الفتن والمتاعب للدولة العثمانية. 
ولهذا لم يوضع هذا الخط موضع التنفيذ الفعلي رغم الجهود الجبارة التي 
بذلها كل من رشيد باشا ورضا باشا. 

وقد منح الخط الشريف لبنان نظاما خاصا لإدارته؛ وقسمه إلى 
قسمين أحدهما لسكنى النصارى والآخر لسكنى الدروز. وكان هذا التقمسيم 
محاولة من قبل الدولة العثمانية لتفادي الاحتكاكات المسلحة التي تنشأ 5 
الطرفين. إلا ان هذا التقسيم لم يأت بالنتيجة المرجوة منه نظرا لتدخل كل من . 
إنجلترا وفرنسا لنصرة فريق على أخرء فالإنجليز كانوا يعضدون الدروز 
ضد الموازنة. والفرنسيون كانوا يؤيدون الموازنة ضد الدروز. وكان لهذه 
السياسة نتيجة واحدة» هي الاضطرابات الدموية التي حدثت بين الطائفتين في 
سنة .١8546‏ 

ثم تعرضت الدولة العثمانية لمحنة شديدة في حرب القرم (1865ن' 
465 ) نتيجة لمهاجمتها من قبل القوات الروسية.: ولولا تدخل القوات . 
الإنجايزية والفرشية فى سنال التشانيين 7ناا يشل ذرهع, .وقد اتيك نباك 
الحرب قا هدة نارريسن عام .١8655‏ وقد نصت هذه المعاهدة على حياد البحر 
الأسود وتحريمه على السفن الحربية الروسية. كما نصت أيضا على 
ضرورة تنفيذ الإصلاحات التي وعد السلطان العثماني بتطبيقها على رعاياه 
من المسيحيين» على ألا تتدخل الدول الأوربية في شئونه الداخلية. ' 

ويمكننا القول بان معاهدة باريس قد حفظت كيان الدولة العثمانية 
ومنحتها فرصة جديدة تحاول فيها إصلاح ما فسد من أمرهاء أي ان هذه 
المعاهدة قد مدت في اجلها بعض الوقت؛ ولكنها لم تتستطع إيقاف تقدم 
حركات الحرية والاستقلال في دول البلقان. 

ولقد أثبتت حرب القرم مدى ما بلغته الدولة العثمانية من ضعف إلى 


الحد الذي أيقنت فيه معظم الدول الأوربية بألا فاتدة ترجى من بقاء تلك 
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الدولة أو العمل على اصطلاحهاء وان من الخير تقسيم ممتلكاتها بين الدول 
الأوربية صاحبة المصالح الخاصة. وبذلك يوضع حد للمسألة الشرقية التي 
كانت محور السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر. 

وعقب انتهاء حرب القرم أصدر السلطان عبد المجيد "خطا'همايونيا" 
في سنة ١855‏ يتضمن المساواة التامة بين جميع الطوائف المسيحية؛ 
والإبقاء على الامتيازات التي حصلوا عليها في عهد السلاطين السابقين. . كما 
أباح للمسيحيين حق تولي الوظائف العامة في الدولة متى توافرت فيهم 
الشروط اللازمة لذلك. 

ولم يكن إصدار هذا الخط - في حقيقة الأمر - في ذلك الوقت بالذات 
الا لتهدء خواطر العناصر المسيحية واشعار .الدول الأوربية بان السلطان قد 
وضع بنود معاهدة باريس سنة 5 موضع التنفيذ. 
دستور مدحت باشا (دستور عام :)١41/5‏ 

على ان اهم حركة إصلاح قامت في الدولة العثمانية؛: هي تلك 
الحركة الدستورية التي قام بها مدحت باشا الصدر الأعظم. ومدحت باشا من 
الأتراك القلائل الذين تدرجوا في سلك الوظائف العامة إلى ان وصل إلى 
أرفع المناصب فيها. كما مكنت له ظروفه من ان يتنقل في مختل ف الدول 
الأوربية ومن الاطلاع على دساتيرها ونظمها الدستورية. 

سعى مدحت باشا طوال حياته داعيا إلى الدستور وضرورة الأخذ 
بالنظم الديموقراطية الغربية» لانها السبيل الوحيد لإأصلاح شكون الدولة 
والوقوف أمام رغبات السلطان العثماني التي لا تعرف حدودا. 

وقد اضطرت الظروف المحيطة بالدولة العثمانية السلطان عبد 
المجيد الثاني إلى إعلان الدستور العثماني على غير رغبة مته وذلك أثناء 
تولية مدحت باشا منصب الصدارة العظمى. وقد أعلن هذا الدستور في عنام 
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للنظر في شئو ا وكان هذا 
الإعلان بمثابة إنذار بانتهاء العمل الذي من اجله انعقد المؤتمر» والذي لم 
يكن قد بدأ بعد لانه لا داعي لان تجتمع الدول الاوربية بعد اعلان الدمستور 
الذي سيسوي بين جميع العناصر على اختلاف اديانها في الحقفوق 
والواجبات.. 
كان اعلان الدستور يعتبر في حد ذاته انتصارا للاحرار الذين 
ارغموا السلطان واعوانه على اصداز دستور يعترف فيه ببسيادة الشعب 
وانتهاء عهد الاستبداد الفردي البغيض. 
ورغم مظاهر الحفاوة والابتهاج التي قوبل بها إعلان الدستور فإن 
السلطان لم يكن راضيا عن مجرد إعلانه. وفي نفس الوقت كان يتحين 
الفرصة لإلغائه. ولم يكن. هذا الشعور بخاف عن مدحت باشا واعوانه. 
ومما يجدر ملاحظته على هذا الدستور: 
أولا: انه ضمن اعبار اة التامة بين معتنقي الأديان المختلفة في الحقوق 
ثانيا: انه حاول إدماج عناصر الإمبراطورية العثمانية المختلفة في الدين وفي 
العادات والتقاليد والاتجاهات والمصالح في وحدة ديموقراطية 
منسجمة. 
ثالثا: ان الشكل الذي اتخذه الدستور بعد التعديلات التي أصر السلطان عب د 
المجيد على إدخالها لم تتضمن المساواة الفعلية» بل أشاد بذكرها كمبدأ 
رابعا: ان هذا الدستور - رغم تلك العيوب - لم يخل من ميزة هامة تبدو لنا 
واضحة جلية فيما وضعه مدحت من عقبات أمام رغبات الس لطان 


0 


وأهواته التي لا تقف عند حدء وإن لم يستطع فرض كل ما كان يريده 

من قيود. 

لريكم بقاء مدت ياثنا فى ختصبي الصدارة العظمى اكثر من 48 
يوماء عزل بعدهاء ونفي خارج البلاد. ثم استغل السلطان فرصة انشغال 
الدولة في حرب مع روسيا واعلن إلغاء البرلمان في ١17‏ نوفمبر سنة ١417/4‏ 
وإيقاف الدستور بصفة مؤقتة نظرا للظروف الخطرة المحيطة بالدولة:؛ ودام 
هذا الإيقاف المؤقت ثلاثين عاماء إلى قيام الثورة التي قامت بها جمعية 
الاتحاد والترقي في عام ١504‏ وإرغامها السلطان عبد الحميد على إعادة 
الدستور مرة ثانية. 


أن 
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الفصل الثالث 


الثورة العربية وتطورها في العصر الحديث 

يرجع بعض المؤرخين ظهور القومية العربية إلى العصور القديممة 
قبل الإسلام؛ ويستدل على ذلك بأشعار العرب التي يترنمون فيها بعروبتهم 
وبكيانهم وبعاداتهم وتقاليدهم وبيانهم. 

كذلك يفسر بعض المؤرخين قيام المناوشات بمِيّ القبائل العربية 
الضاربة على حدود الدولة الفأردسيدةودسة الإمبراطورية الفارسيةء 
وافتخارهم بتلك المعارك فئ أشعارهم وأحاديثهم على أنها مظهر من مظاهر 
القومية العربية في ذلك الوقت. وكذلك الشان بالنسبة للقبائل العربية التي تقيم 
على بحدوق المولة لانيو نظلية جتوني جادية الشام.والتى انث تق من حيسان 
لآخر على أطراف الدولة بغية الحصول على مغانم وأسلاب. 

ولكن يمكننا القول بأن القومية العربية قد ظهرت ظهورا واضحا لا 
ليس فيه بظهور الإسلام. فالإسلام قد خص به الله الأمة العربية لتحمل 
رسالته إلى الناس كافة؛ فشعور العرب بمسئوليتهم في حمل تلك الرسالة 
وتبليغها لغيرهم من الأمم والشعوب قد أشعرهم بخطورة الدور الذي يقومون 
به فاعتزوا بعروبتهم» وارتفع شائهم لأن القرآن قد نزل بلغتهم دون سائر. 
اللغات. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى منهم نبيا عربيا لتبليغ تلك 
الدهؤة الحميزة العمل عدن نشرهاء 0 

: فالإسلام هو الذي خلق من ضعف تلك القبائل العربية المتنافرة قوة 
يحسب لها ألف حسابء استطاعت أن تقضي على ملك الأكاسرة وأن تنزع 
جزء!ا كبيرا من ممتلكات الدولة البيزنطية. وقامت الدولة الإسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية على أكتاف العرب. بل أننا نجد أن 
إسراف الدولة الأموية في الاعتماد عا, وا ام 


تكن 


أسباب سقوطها ومن أهم الدعائم التي اعتمدت عليها الدولة العباسية في 
وصولها إلى الحكم. 

وفي خلال العصور الوسطى قامت الحروب الصليبية بين العالم 
الغربي المسيحي والعالم الشرقي الإسلامي. وحاول كل من المعس كرين أن 
يثير حمية اتباعه لنصرة مبادئه. وفي تلك الأثناء لم يجد العالم الإسلامي 
مخرجا له من هذا الموقف العصيب إلا بضم الصفوف العربية جنبا إلى جنب 
والوقوف وقفة رجل واجد ضد الخطر الصليبي. فالقومية العرنية قد يدت 
واضحة قوية خلال تلك الحروب وإن كانت تصطبغ بالصبغة الإسلامية. 

وبعد أن خضعت الشعوب العربية لحكم الدولة العثمانية في مس تهل 
القرن السادس عشر حرصت تلك الدولة على عدم إثارة القومية العربية 
وإيقاظ الوعي القومي العربي في تلك الشعوب؛ وحاولت الفهور بمظ هر 
الدولة الإسلامية التي تعمل لنصرة الإسلام والمحافظة عليه فعن طريك ' 
الاستعانة بالعاطفة الدينية استطاعت الدولة العثمانية من السيطرة على 
الشعوب وحكمها زدحا طويلا من الزمن. 

ومهما وجه للحكم العثماني من انتقادات وأخطاءء فإن الوحدة التي 
تمتعت بها الشعوب العربية في ظل العثمانيين» قد حفظت لهم كيانهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم وقوميتهم. فالوحدة العربية تحت الحكم العثماني 
تفضل كثيرا ما صارت إليه حالة الشعوب العربية من تقسيمات سياسية 
مصطنعة في ظل الحكم الإنجليزي والفرنسي.. 

ولقد مرت فكرة القومية العربية وإنشاء الدولة العربية الموحدة 
بتطورات متعددة نجملها في الخطوات التالية:- 
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أولا:محاولة محمد علي تكوين إمبراطورية عربية من بعض الشعوب 
العربية الخاضعة لجكم الدولة العثمانية في النصف الأول للقرن التاسع 


م 


عسر . 


ثانيا: محاولة الخديو إسماعيل تكوين دولة عربية من مصر والسودان في 


وحدة واحدة. 
ثالثا: محاولة. الشريف حسين شريف مكة في عام .١1515‏ 


رابعا: محاولة إنجلترا في عام ١557‏ إيجاد نوع من الوحدة بين الدول 
العربية (الجامعة العربية)؛ تمكينا لنفوذها في تلك المنطقة؛ والعمل 

على تفوقه على نفوذ فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. . 
خامسا: بعد الحرب العالمية الثانية فكر الملك عبد الله ملك شرق الأردن في 
إخراج فكرة إنشاء دولة سوريا الكبرى إلى حيز الوج ودء وذلك 
بتوحيد الأردن مع سوزيا ولبنان وفلسطين مع ضم العراق إليها. ” 

ولكن لم تكلل هذه الخطوة بالنجاح. ظ 

سادسا: لم تستطع أحلام الملك عبد الله في تكوين سوريا الكقبرى من أن 
تكزج الىحين القفذ الاين خرب فسظين ويضفة جزئية وتذاك 
بضم الجزء الغربي من الأردن إلى جزئه الشرقي. وكان يأمل أن 
ينجح في الضغط على لبنان وسوريا للانضمام إلى الأردن» وكذلك 
العراق. وكان هذا المشروع يحظى بتأييد إنجلتراء لأن في تحقيقه 
إيجاد كتلة موحدة من الدول الخاضعة لنفوذها لتقف ضد السياسة 
الموحدة التي كانت تنتجها مصر والسعودية في ذلك الوقت. وقد فقد 

هذا المشروع أكبر سند له بوفاة الملك عبد الله سنة .١961١‏ 


لوم 


سابعا: في عام 4 ظهر مشروع جديد على يد فاضل الجمالي رئيس 
وزراء العراق الأسبق ويسمي مشروع الهلال الخصيبء ويضصم 
العراق وامتداد سهولة الخصيبة في سوريا ولبنان وفلسطين. 

ثامنا: ظهور مشروع حلف بغداد عام 65 ومحاولة إنجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية ضم الدول العربية إليه بمختلف الوسائلء بالتهديد 
تارة والترغيب تارة أخرى. 

تاسعا: قامت محاولات للوحدة لا تنبع من كيان المنطقة» ولكن بتعضيد من 
الدول الاستعمارية التي فقدت نفوذها في المنطقة؛ كتكوين حكومات 
اتحادية للمحميات الغربية في جنوب شبه الجزيرة العربية تحت 
زعامة الحبيب بورقيبة. 
ولنتناول الآن محاولة محمد علي في إنشاء الإمبراطورية العربية 
الموحدة؛ فنقول بأن بعض المؤرخين قد ذكر بان محمد علي قد وضع 
نصب عينيه إقامة تلك الإمبراطورية من البداية. وبناء على هذا الزعم 
أخذوا يفسرون إخضاع محمد علي للثورة الوهابية وفتحه للسودان 
وحملاته على الشام على أنها تمت نتيجة لخطة مرسومة كانت تهدف 
إلى إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ. 
إذا أمعنا النظر في هذا القول نجد أن فيه مغالاة كثيرة. إذ لو تتبعفا 

الظروف التي دفعت محمد علي إلى القيام بهذه الأعمال الحربية لوجدنا أنها 

تبعدنا كثيرا عما ذهب هؤلاء المؤرخون إليه. ظ 
فمحمد علي قام بإخضاع الثورة الوهابية بناء على تكلي ف الباب 

العالي» ولم يقدم عليه من تلقاء نفسه. بل أنه قد اضطر الى إجابة ملا 

السلطان العثماني في الوقت الذي لم يكن لديه من القوة الحربية ما تمكنه من 
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القضاء على تلك الثورة التي نشبت في قلب الجزيرة العربية. فقيام محمد 
علي إذن بإخضاع الثورة لم يكن وليد تفكيره ليحملنا هذا على القول بأنه تم 
طبقا لخطة موضوعة من قبل. ولكن إخضاع محمد علي للشورة الوهابية 
ودراسة إبراهيم باشا لشئون الجزيرة العربية» ومحاولته الإلمام بالظروف 
المحيطة بهاء قد أوجد لديه اهتماما خاصا بشئون العرب. وكان هذا الاهتمام 
بشئون العرب قاصرا على إبراهيم باشا دون أبيه محمد علي. 

أمااإذا كاولنا موضوع فكع النبودان» فجد أن محمد على لم ينتج هذا 
القطر الشقيق لرغبته في ضم إقليم عربي جديد تحت سيطرته كما ذكر بعض 
المؤرخين. بل أن دراستنا لظروف محمد علي في ذلك الوقت والأحوال 
السائدة في مصر بصفة عامة» نجد أن محمد علي قد اهتم بقتقتح السودان 
لاعتقاده بأن السودانيين أصلح من المصريين في تكوين جيش مصر الجديد. 

فالفكرة التي سيطرت على مشاعر محمد علي وقتئذ هو إيجاد مصدر 
جديد لإمداد الجيش المصري الجديد بالشبان الصالحين للخدمة العسكرية. 
ولكن نتيجة لفتح السودان أن تغلغلت الثقافة الإسلامية والعقائد الإسلامية في 
حتوت الوادي. أي أن محمد علي قد كسب بفتح السودان أن نشر الثقافة 
الإسلامية العربية في تلك المنطقة من العالم» تلك الثقافة التي عملت إنجلترا 
جاهدة حتى لا تصل إلى جنوب السودان. ظ 

. ولهذا فعندما تم لإنجلترا احتلال مصر في عام ١8487‏ سيطرت 
الحكومة الإنجليزية على شئون السودان؛ وبدأت تسير على سياسة فصل 
جنوب السودان عن شماله حتى لا تتسرب الثقافة العربية الإأسلامية إلى 
الجنوب؛ حتى لا يدين.السودانيون في جنوب السودان بالديانة الإسلامية. 
وحتى لا يتكون من هذه الشعوب التي تقطن على ضفاف النيل من منبعه إلى 
مصبه في يوم من الأيام دولة عربية موحدة تدين بدين واحد وثقافة واحددة. 
وليذا عرصك طلى عزل علوت السودان عن شغالة اتصحفيه بالعيهة: 


يدن 


الخاصة التي تجعل من هذا الجزء من السودان جزءا متباينا في العادات 
والتقاليد والثقافة والدين. 

فمحمد علي إذن عند شروعه في الاستيلاء على السودان لم تكن 
فكرة إنشاء إمبراطورية عربية واضحة في ذهنه؛ بل كانت الحاجة الملحة 
إلى المال وإلى الرجال والمياه هي الدافع الأول على غزو تلك البلاد. 

أما حملات محمد علي على الشام؛ فإنما كانت لإرغام الباب العالي 
على الاستجابة إلى مطالبه. هذا بالإضافة إلى رغبته في السيطرة على 
الطريقين الرئيسين للتجارة العالمية لإرغام إنجلترا على التحالف معه 
ومصادقته نظرا لحاجتها الشديدة إلى استخدام هذين الطريقين. كذلك لا ننككاو 
أن محمد علي كان يطمع في ضم الشام إلى حكم مصرء لما سيعود عليه من 
الفوائد نتيجة لتطبيقه سياسة الاحتكار؛ ولسيطرته على مورد هام من موارد 
الأخشاب التي يحتاج إليها محمد علي في بناء أسطوله الحربي. . 

ولكن يمكننا القول بان إبراهيم باشا لم تختمر في ذهنه فكرة إنشاء 
إمبراطورية عربية إلا بعد أن استطاع ضم بيت المقدس وجنوب الشام إلى 
مصر. 

وجد إذن محمد علي نفسه يسيطر على إمبراطورية عربية واسعة 
الأرجاء بما في ذلك المكانين المقدسين في الحجاز والشام. ففكرة إقامة الدولة 
العربية وإنشاء الخلافة العربية قد وضحت في ذهن إبراهيم باشا بعد استيلائه 
على الجزء الجنوبي من الشام. أي أن إبراهيم باشا كان في فتوحاته للشام 
يهدف إلى ضم البلاد العربية فقط» ولهذا سيقف تقدم الجنود المصرية في 
الدور الأول من حرب الشام عند حدود جبال طوروس التي تفصل بين البلاد 
الناطقة بالعربية والناطقة بالتركية. ولم تتعد القوات المصرية هذه الحدود إلا 

بعد أن رفض السلطان العثماني الاستجابة إلى مطالب محمد علي. 
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وخلاصة القول فإن تكوين الإمبراطورية العربية في عهد محمد علي 
جاء نتيجته للصدف ولم يكن نتيجة لخطة موضوعة من أول الأمر. بل أن 
هذه الخطة قد وضحت معالمها في حرب الشام فقط. ولكن هذه الإمبراطورية 
العربية التي استطاع محمد علي تكوينها لم تعمر إلا فترة قصيرة من الزمن. 
وانتهت في عام 184٠‏ نتيجة لتوقيع معاهدة لندن؛ تلك المعاهدة التي نصت 
على منح محمد علي حكم مصر فقطء ووضعت حدا لأطماعه. 
أسباب انهيار إمُبراطورية محمد علي: 

يعتبر موقف الحكومة: الإنجليزية من إمبراطورية محمد علي من أهم 
. أسباب فشلها. فإنجلترا قد رأت في قيام تلك الإمبراطورية العربية معارضة 
لسياستها في المحافظة على كيان الدولة العثمانية» تلك السياسة التي كانت 
تسير عليها في الثلاثة الأرباع الأولى من القرن التاسع عشر. فموافقة إنجاتر! 
على قيامها معناه إذن أنها تعترف بحق محمد علي الشائر في إقامة 
إمبراطورية عربية في جزء من ممتلكات السلطان العثماني حليف إنجلترا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنجلترا كانت لا تنظر بعين 
الارتياح إلى تزايد قوة محمد علي في تلك المنطقة» وفي سيطرته على 
الطريقين التجاريين اللذين يربظان الشرق بالغرب. وقد زادت أهمية هذين 
الطريقين بعد إنشاء السفن البخارية. هذا بالإضافة إلى وقوف إبراهيم باشا 
في وجه إنجلترا في محاولتها تسيير سفن تجارية من الخليج العربي إلى 
أعالي الفرات. 

كذلك رأت إنجلترا في سيطرة محمد علي القوية على هذين. الطريقين 
الهامين خطرا يهدد مصالحها التجارية في الشرق تهديدا كبيراء هذه المصالح 
التي كانت مكفولة في ظل الدولة العثمانية الضعيفة. 

كما إن إنجلترا لم ترض عن الأساليب التي اتبعها محمد علي في 
الشامء وخصوصا ما يتعلق منها بالناحية التجارية: فمحمد على كان يسير في 
ذلك الوقت على سياسة احتكار التجارة في الشام» تلك السياسة التي تضر 
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مساح تج و يق وى تاف ساي ره لك لسر ليسي 
كانت تنادي بها. فاحتكار تجارة الشام في نظرا إنجلترا معناه محمد علي في 
| منتيات الغاج وبينها بالسمر الذي يراه والاي يكبل له ريسا مجزي امسن 
سيعود عليها بالخسارة. 2 

هذا فضلا عن أن إنجلترا لم تكن تؤمن بمقدرة محمد علي حكم تلك 
الإمبراطورية الواسعة» حتى على فرض إيمانها به فلم تكن تؤفمن بمقدرة 
خلفائه من بعده على حكمها. 

كذلك وجدت إنجلترا في قيام محمد علي بتحقيق هذا المشروع إثشارة 
للمسألة الشرقية. وكان من سياسة إنجلترا عدم إثارة تلك المسألة حتى لا 
يؤدي ذلك إلى تنازع الدول الغربية فيما بينها حول اقتسام ممتلكات الدوالة 
العثمانية. ولهذا فقد وقفت من محمد علي موقفا عدائياء بل إنها قد خشيت من 
أن تمتد أطماع محمد علي إلى السيطرة على الممتلكات العثمانية في. شرق" 
أوروباء مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى اصطدامه بالروسيا والنمسا لرغبتهما 
في السيطرة على تلك الممتلكات» وإلى اضطرار إنجلترا لغوض تلك الحرب 
دفاعا عن الدولة العثمانية وللوقوف أمام التوغل الروسي نحو البحر 
المتوسط. ظ 

كما أن وزير خارجية إنجلترا بالمرستون لم يكن يؤمن بمحمد علي 
كحاكم شرعي لتلك البلادء بل كان يعتبره مجرد وال ثائرء لا يمكن الاتفاق 
معه أو الاعتماد عليه. 

لهذه الأسباب مجتمعة وقفت إنجلترا أمام أطماع محمد علي إلى أن 
وضعت حدا لها في معاهدة لندن عام :١84٠‏ حيث انسحبت القوات. 
المصرية من الشام ومن شبه الجزيرة العربية؛ وأقتصر حكم محمد علي على 
مصر والسودان فقط 

ل ل أن يتطلع إل 
العراق حتى يضم بذلك كل الولايات العربية الإسلامية إلى حكومته. ل 
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الحكومة الإنجليزية أنذرته بألا يقترب من العراق» وأن من الأفضل له أن 
يسحب قواته من الشام وأن ينصاع لأوامر الباب العالي» وبألا يطالب بما 
ليس له حق فيهء بل عليه أن ينفذ أوامر السلطان كوال عثماني. 

وهناك أسباب أخرى تعلق بمحمد علي نفسه وبالظروف التي أحاطت 
بتكوين تلك الإمبراطورية:» فأما ما يتعلق بمحمد علي نجد أنه كان تركيا قبلى 
كل شيء ومتعصبا لتركيته ولم يكن يعرف العربية أو يشعر بشعور العرب 
في يوم من الأيام: وترتب على هذا كله أنه لم يستطع إقناع الرأي العام 
العربي بوجاهة فكرته وبأهمية مشروعه. بل أن الشعوب العربية كانت تنظر 
إلى محمد علي على أنه رجل تركي غريب عن العربء وأنه لم يحتضن هذا 
المشروع حبا في مصلحة العرب بل لتحقيق أغراض شخصية:؛ وأن إقامسة 
الإمبراطورية العربية معناها في نظر الشعوب العربية إيدال شخصية تركية 
وهي شخصية السلطان العثماني بشخصية تركية أخرى هي شخصية محمد 

كذلك لم تنجح تلك الحركة لأنها كانت تهدف إلى مصلحة ش خصية 
وإلى تحقيق أطماع محمد علي في تكوين أسرة حاكمة تتولى حكم تلك 
الإمبراطورية العربية الواسعة عن طرق الوراثة. 

كما أن تكوين تلك الإمبراطورية لم يكن وليد الشعور العربيء؛ أي لم 
يكن بدافع من تلك الشعوبء بل بقوة السيف. كما لم تكن الفكرة العربية 
واضحة وضوحا تاما في ذلك الوقت بل كان الشعور الغالب هدهو الشضعور 
بالإسلامية 


وأخيرا وليس أخراء فإن كلا من محمد علي وإبراهيم لم يستطع 
إذكاء الروح القومية بين الشعوب العربية نتيجة لاختلاف الجنسدية وتباين 
اللغة - ولو أن إبراهيم كان يتكلم العربية - ألا أنه رغم ذلك لم يستطع أن 
يجتذب إليه الرأي العام العربي نتيجة لتركيته وللأطماع الشخصية التي تكمن 
خلف تلك المحاولة. 
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الفصل الرابع 
جمال الدين الأفغاني وحركة الجامعة الإسلامية 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ الشرق العربي يصحو 
على صيحات أكبر مفكري ذلك الوقت ومن أعظم الداعين إلى حركة الوحدة 
شانا ألا وهو جمال الدين الأفغاني. لقد وجذ هذا المصلح الكبير أن أمم 
الشرق ترزح تحت عبء الاستعباد والاستعمارء وتفتك بها عوامل الجهل 
والتفرقة العنصرية والتعصب الدينيء فعكف على دراسة أحوال -ها لإيجاد 
الدواء الناجع لهذا الداء العضالء وكان برنامجه تجاه هذه الأمم ينقسم إلى 
قسمين: قسم ديني وآخر سياسي. 


أما القسم الأول: فكان جمال الدين ينادي بالمساواة التامة بين 
البشر جميعا والعمل على خير الإنسانية وهذا لن يتحقق إلا بمحاربة التفرقة 
ظ الدينية ويساعده على ذلك أن الأديان السماوية كر اليهودية 
والمسيحية والإسلام تفق في المبدأ والغاية فلم لا يتفق إذن معتتقو تلك الأديان 
الثلاثة أيضا في المبدأ والغاية. كما نادى أيضا بفض امار عات الدموية بين 
السنيين والشيعيين لأن تلك الخلافات لم تجلب للدولة سوى الانقسام والتناحر 
والضعف. ش 


أما القسم السياسي: من هذه الدعوة فيتركز في نقطتين جوهريتين 
وهما: تحرير البلاد الشرقية من الحكم الفرديي الاستبدادي. (ثانيا) تخليصها 
من الاستعمار الأجنبي. 

أما عن الشطر الأول وهو تحرير البلاد من الحكم الفردي الاستبدادي 
فكان يرى في الأساليب التي سارت عليها الدولة الأوروبية سبيلا الوص ول 
إلى حكم أفضلء فجمال الدين إذن ليس كغيره من رجال الدين الذين ينظرون 
إلى الماضي ويحاولون الرجوع إلى قوانينه لأحياء الأمم الشرقية من جديدء 
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بل كان يرى في النظم. الأوروبية الدستورية مثالا حسنا لإقامة حكم صالح. 
فيقول في هذا المعنى 'ومختصر القول أن الحكم للعقل والعلم ومتى صادفت 
هاتان القوتان حمقا وجهلا تغلبتا عليهما” وهذا القول في حكم الفرد المطلق 
فإنه يدوم مادامت الأمة تخبط في دياجير الجهل» ومتى فشا العلم في الأمة 
فأول ما تناهض في ذلك الشكل من الحكم وتعمل على التخلص منه سنة الله 
في الذين خلوا من قبل ولن تجسد لسنة الله تبديلا”. فهو إذن يتخذ من العلم 
دعامة قوية لاستنهاض تلك الشعوب والأخذ بيدها إلى حياة فاضلة في خضل . 
الحرية والحكم الدستوري وفي سبيل هذا المبدأء لم يذق جمال الدين طعم 
الراحة ولم يعرف الاستقرارء بل عاش منتقلا بين الممالك الإسلامية وغيرها 
داعيا لمبادئه معرضا نفسه لغضب الملوك ك والأمراء ولد سائس الدول 
الاستعمارية وعلى رأسها إنجلترا. 

أما فيما يختص بتخليص الشعوب الإسلامية من ربقة الاستعمان: 
الأجنبي فكان يرى أن الدعوة إلى إنشاء جامعة إسلامية أو وحدة إسلامية 
تضم الشعوب الإسلامية كلها تحت زعامة واحدة هو السبيل الوحيد للوقوف 
أمام المطامع الاستعمارية وقفة رجل واحد. إذن كان جمال الدين أستاذ 
الوحدة الإسلامية التي عمل على نشرها بمختلف الطرق حتى جعل من هذه 
الفكرة عقيدة اجتماعية وفكرة سياسية لها أشياع ومعتنقون. ولم يكن جمال 
الدين. أول من نانائ بهذه الفكرة بل سبقه إليها صلاح الدين الأيوبي من قبل 
إبان الحروب الصليبية فأخذ يدعو إليها لتقف الدول اللااعيم 
واحدا أمام تكتل الدول الغربية المسيحية. 

ثم أعقب فترة الحروب الصليبية ركود العالم الإسلامي شم وقوع 
دويلاته الإسلامية تحت تحت حكم الأتراك العثمانيين الذين كانوا يهتمون بشضئؤن 
الدويلات الأوروبية المسيحية أكثر من اهتمامهم بشئون الدويلات ل 
رلقد حاول محمد علي إقامة ! مبراطورية عربية شرقية على أنقاض الدولة 


العثمانية المنهار ة لتقف هذه الإمبراطورية الناشئة أمام تيار المطامع 
الأروويئة .و اعضو محمد .على على قو اليف فى تعقى هذا العلو ولقنة 
صرح ابنة إيراهيم أثناء سقوط عكا بأن فتوحاته ستقف عند حدود المفناطق 
الكى تتكلم العربيةه أي أنه كان عرمى قوز اء كلاف الحروث كم التباطق 
العربية فقط لتحقيق فكرة الإمبراطورية العربية. كما حاول من بعده الخديو 
إسماعيل تكوين وحدة أفريقية فأرسل حملات متعددة إلى الجنوب حققفت 
بعض النجاح في ضم مساحات كبيرة شملت حوض النيل» ولكن الديون التي 
استعان بها إسماعيل في تحقيق قيق هذه الفتوحات قد أثقلت كاهل الميزانية 
النغسريةة مما لذج إلى فاق كته هه كنا بقلت حركةامنعند .طلسي هبق 
قبل. ويمكنا القول بأن هاتين الوحدتين اللتين حاول كل من محمد علي 
وإسماعيل تحقيقها بجد السيف لم تتركا أثرا كبيرا في النفوس ثم ظهر جمال 
الدين وقد افزعه ما رآه من تغلغل النفوذ الاستعمارية في العالم الإسلامي وما 
عليه سكان تلك المنطقة من فرقة وتخاذل في نفس الوقت الذي كانت فيه 
الرابطة بين السلطان العثماني وبين رعاياه من العرب قائمة على مبدأ السيادة 
وحق الفتح. وقد أهاب جمال الدين بأصحاب الرأي والفكر أن يوحدوا 
١‏ صذوفيم 'وأن,زلمو! شخلي لرتقوا'صكا ولعذة آنام تزان الامتفار الجارف. 

و القرى في مكة لتدعو لفكرة 
الجامعة الإسلامية تحت لواء خليفة وأحد يخضع له العالم الإسلامي أجمع. ثم 
ألف جماعة العروة لو ل ل ملس ايد ومصر وشمال 
أفريقياء وأصدر بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده "مجلة العروة الوثقى '" لتعبر 
عن أغراض الجمعية ولنشر مبادئها في الوحدة الإسلامية. وكان جمال الدين 
يرى أن هذه الوحدة ممكنة لأسباب متعددة منها: 


| أولا: أن الأراضي التي تحتلها الشعوب الإسلامية تكون وحدة جغرافية 


:- 


كانها: أن ليذه الشعوت ل هدفهم الذي 

يسعون إلى تحقيقه 
ثالثا: أن كثرة عدد هذه الشعوب يجعل من هذه الوحدة قوة يخشى بأسها 

ويكون لها الكلمة العليا في الأوساط الدولية. 
رابعا: ما يتصف به أهل تلك المناطق من شجاعة وقوة. 

على أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن جمال الدين لم يكن يرمي من 
وراء إنشاء الجامعة الإسلامية أن تخضع جميع الأقطار الإسلامية لحكم فود 
واحد فيقول: 

'لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمراة في الجميع شخص واحد. 
فإن هذا ربما كان عسيرا ولكنني أرجو جو أن يكون سلطان جميعهم القرآن. 
وجه وحدتهم الدين» وكل ذي ملك على ملكه يسعى جهده لحفظ الآخر مثا 
استطاع» ويعتقد أن حياته بحياته» وأن بقائه ببقائه. على أن تكون أول صيحة 
تبعث على الوحدة وتوقظ الرقدة وصادرة من أعلاهم مرتبة وأقواهم شوكة". 

أي أن جمال الدين كان يخشى من التحاسد والأنانية التي قد قد تحطصم 
الدعوة إلى الوحدة وبمعنى نى آخر كان جمال الدين يريدها وحدة على تمعل 
الجامعة العربية الآن. وقد اعتمد جمال الدين في نشر دعوته هذه على 
العلماء العاملين؛ ورسم لهم السياسة المحكمة التي يسيرون عليها لتحقيق هذه 
الدعوة. ومن أقواله في هذا الصدد قوله: | 

ومن الواجب على العلماء قياما بحق الدراسة التي شرفوا بها على 
لسان الشارع أن ينهضوا إلى أحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي 
وقع في الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو إليه الدين ؤيجعلوا معاقد هذا الاتفاق 
في مساجدهم ومدارسهم حتى يكو كل نمس_جك وكل عمد عة مييططا ل 0 دياة 
الوحدة» ويصير كل واحد منها حلقة في سلسلة واحدة ! إذا أهئز أحد أطرافها 
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اخطربا لفزقه الطرقب الأخورووير ةك الملماء و القطناءن الأتنة و الوضيياظط 
في جميع أنحاء الأرض بعضهم ببعض يجعلون لهم مراكز في أقطار مخطفة 
ويرجعؤون إليها في شئون وحدتهم ويأخذون بأيدي العامة إلى حيث يرشندهم 
التنزيل وصحيح الأثر ويجمعون أطراف الوشائج إلى معقل واحد يكون 
مركزه في الأقطار المقدسة وأشرفها في معهد بيت الله الحرام حتى يتمكنوا 
بذلك من شد أزر الدين وحفظه من نوازع العدوان والقيام بحاجات الأمة إذا 
عرض حادث الخلل وتطرق الأجانب للتداخل فيها بما يحط من شأنها ويكون 
ذلك أدعى لنشر العلوم وتنوير الأفهام وصيانة الدين من البدع'. 

ولقد أخطأ جمال الدين في إسناد مهمة الدعوة إلى العلماء والأئمة 
والوعاظء ولكنه أسندها إليهم لعلمه بما لهذه الفئة من تأثير كبير على عامة 
الشعب وبما يعلمون من شئون دينهم ودنياهم؛ ويما يتحلون به أو كما كان 
يظنء ولهذا فقد وضع فيهم جمال الدين كل هذه الآمال في إصلاح ما مد 
من أمر هذه الأمة. وما علم جمال الدين أن هؤلاء العلماء هم موطن الداء 
لأنهم كانوا يتملقون أولى السلطان ويصبغون أعمالهم بالصبغة الدينية وهمم 
أبعد ما يكونون عن الدين. وما درى أيضا أنهم سيكونون حربا عليه ا 
سيتهمونه بالزندقة والإلحاد. وستغير الأيام من ظن جمال الدين» و من 
نعدة مرخ الزجال. والزغماء الذيق أفنوا حني ل عدن لصن لعجن الوق 
العربي وليس فيهم واحد من أولئك الأئمة والوعاظ. ولكن جمال الدين كان 
صائب الرأي في اختيار قبلة دينية لهذه الوحدة إذ أختار مكة المكرمة لأنها 
كما يقول "مبعث الدين ومناط اليقين وفيها موسم الحجيج العام في كل عام 
يحج إليه الشرقي والغربي» ويتآخى في مواقفها الطاهرة الجليل والحقيرء 
والغني والفقيرء فكانت افضل مدينة تتوارد إليها الأقطار: ثم تنبث إلى سائر 
البلاد وما هي إلا كلمة تقال بينهم من ذوي مكانة في نفوسهم حتى تهتز لها 
أرجاء الأرض وتضطرب لها سواكن القلوب". 


فجمال الدين كان يرجو أن يكون موسم الحج مؤتمرا عامأ يتعارف 
فيه المسلمون ويتشاورون فيما يهمهم ويحقق أمالهم. ولو أمكن تحقيق هذه 
الفكرة لأصبح للأمم الإسلامية قوة روحية لا تنضب تمدها بالحياة والحركة. 

ومما يؤخذ على جمال الدين أيضا أنه كان يسدتنهض الشنعوب 
الإسلامية ويحثها على أن تشق لنفسها حياة عزيزة فاضلة للوأص ول إلى 
نهايته» كان يود أن يرى قومه بين عشية وضحاها قد وصلوا إلى غايتهم: مع 
أن عامل الزمن مهم جدا في تطور أفكار الشعوبء فلابد لأية عقيدة من فترة 
كافية من الوقت كي تنضج لكي يستطيع الشعب استساغتهاء فمثلا لم تحقفق 
القوة ولا العنف مبادئ الثورة الفرنسية» بل أن ما نادت به الثورة من حرية 

وإخاء ومساواة قد أنتهك إبان الثورة» وكان الزمن وحده هو الكفيل بتحقيق 

تلك المبادئ, كذلك قامت الثورة العرابية وهي لا تزال فكرة في الأذهان ولم 
تكن قد وصلت إلى قلوب الشعب ونزلت منهم منزلة العقيدة» ولهذا فش لت ١‏ 
فجأة كما قامت فجأة. ولو وجدت هذه الثورة صداها لدى أفراد الشعب لما 
أفلحت الدسائس في إسقاطها ولربما اختلفت نتائجها عما آلت إليه. 


فنورة جمال الدين إذن كانت عبارة عن بذرة من بذور الحرية التي 
بذرها جمال الدين الأفغاني في ارض لم تكن معدة كل الإعداد لاستقبال تلك 
البذرة» وسنجد بان تعجل جمال الدين الوصول إلى ثمرة تعاليمه ومبادئه 
الجديدة هي في الواقع رد فعل للاستعمار الذي أخذ يتغلغل ة في الشرق والذي 
يريد أن يلتهم الشعوب العربية الخاضعة للحكم العثماني. الغاشم. ولكن 
بالرغم من هذا فقد أيقظت دعوة جمال الدين الشرق الإسلامي من نومه 
العميق كما أنها أفزعت الدول الأوروبية الاستعمارية» وذلك لقوة 5.: خصية 
جمال الدين وإيمانه وجرأته والتفاف الناس من حوله من تلاميذه ومريديه. 
وام وكر يدت ل الوه اورف زرده [السعة ار الأوروبي فحسب بل 


اواج اماي 


وللقضاء على الاستيد 5 بداد العثماني أ أيتلنا '. ونهذا نقد نشظرت الدونه” العثمائية لتلك 


مم 


. الدعوة في بادئ الأمر على أنها حركة تمرد وعصيان على الخلافة العثمانية. 
ولقد أخذت الدول الاستعمارية وكذلك السلطان العثماني في محاربة جمال 
الدين وأعوانه واتهامهم بالتعصب الديني ومحاولة النهوض بالمسلمين على 
حساب الطوائف الأخرى غير المسلمة» ولقد دحض جمال الدين افتراءاتهم 


. 


بقوله: 

"لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه (جريدة العروة الوتقفى) 
بتخصيصها المسلمين بالذكر أحياناء ومدافعتها عن حقوقهم تقصدد الشقاق 
بينهم وبين من يجاورهم في أوطانهم ويتفق معهم في مصالح بلادهم 
ويشاركهم المنافع من أجيال طويلة؛ فليس من شأنهم ولا مما نميل إليه ولا 
يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا ولكن الغرض تحذير الشرقيين عموما 
والمسلمين خصوصا من تطاول الأجانب عليهم والإفساد من بلادهم ونخص 
المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر الغالب في الأقطار التي غدر بها الأجانب 
واستأثروا بخيراتها وأذلوا أهلها أجمعين." 

والواقع أن جمال الدين قد أختار العنصر لدبتي لجاز الهمم لها لنيسه 
من عظيم الأثر في بث الحمية في صفوف المسلمين خصوصا في وقت كان 
للدين فيه الاعتبار الأول. 
سؤال: إلى أي حد نجحت دعوة جمال الدين؟؟ 

أن دعوة جمال الدين قد وصلت إلى أقصى ما يمكن ان تصل إليه 2 
الدعوة في مثل ظروفها وملابساتهاء فالمسلمون في ذلك الوقت كانوا يسيرون 
إلى نهايتهم المحتومة نتيجة لضعفهم وسوء حالتهم وتسلط الدول الاستعمارية 
عليهم. فكانت دعوته إذن أشبه ببذور غرست في أرض ميتة؛ ولهذا نجد أن 
اليأس يتجاوب في نفس جمال الدين فيقول: ظ 


"أن المسلمين قد سقطت هممهم ونامت عزائمهم وماتت خواط رهم 

وقام شيء واحد فيهم وهو شهواتهم'". ورغم هذا كله فقد أصاب جمال الدين 
الأفغاني نجاحا ملحوظا في دعوته إلى الجامعة الإسلامية إذز بدأت أذهان 
الناس تتفتح إلى هذا الخطر الداهم الذي يريد أن يقضي على كيانهم ألااوهو 
خطر الاستعمار البغيض. فكانت هذه الدعوة إذن هي نقطة تحول في تاريخ 
الشرق العربي. ونستطيع أن نقدر قيمة ما وصلت إليه من نجاح إذا علمنا أن 
جمال الدين كان فقيرا لا يملك سوى قوة إيمانه وشجاعته وجرأته في الحق 
أمام قوة الملوك والسلاطين ومكائد الدول الانكمازية ومؤامرتهم» وكات لهذا 
أكبر الأثر في عدم استقراره: ا 
والمؤامرات؛ ولغل أهم أثر تركته دعوة جمال الدين إلى الوحدة الإسلامية هم 
تلآميذته الذين اعد 101111111008 
دعوته من بعده والتفاني في العمل لإخراجها إلى حيز الوجود. ومن ابرن' 
هؤلاء التلاميذ الشيخ محمد عبده والسيد عبد الرحمن الكواكبي. وقد سار من 
بعده كل منهما في طريق خاص. فالشيخ محمد عبده كان يتفق مع جمال 
الدين في الرأي لأنه شريكه في الجهاد؛ وقد عملا سويا فترة طويلة من 
الزمن. أما عبد الرحمن الكواكبي فكان يري رأي أستاذه في الوحدة 
الإسلامية وفي عقد مؤتمر سنوي كل عام في مكة في موسم الحج. ولكنه لم 
00 يخرج هذه الفكرة إلى حيز الوجود فأخرجها في خياله ودونها في 

أم. القرى". 

ولكن هؤلاء التلاميذ قد رأوا أنهم لا يستطيعون التمسك بحرفية تعاليم 
جمال الدين بل لابد من الخضوع لمقتضيات الأمر الواقعء فإيجاد وحدة 
إسلامية من سائر الأقطار في صعيد واحد أمر بعيد المنال» فلا يمكن تنفيذ 
تلك الفكرة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن هذه 
الوحدة لا يمكن تحديدها تحديدا سياسيا دقيقاء هذا فضلا عن أنها تثير الكذضلير 
من الشبهات ضدها. ولهذا فضلوا أن تكون الوحدة عربية تضم البلاد العربية 
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مثل: شبه جزيرة والعربء والعراق» وسورياء وفلسطينء ولبنان» ومصرء» . 
وطرابلس» وتونسء والجزائرء ومراكشء لأن هذه الأقطار تتحد في اللغة 
والجنس إلى حد ماء وكذلك في التأريخ والعادات والتقاليد والهدف السياسي. 
وهنا ساعد على ظليوى هذه القكزرة منوع نظام اتح التقبافن ستو ام بسن 
إعلان دستور سنة ١1048‏ أو بعدهء وقيام حكومة الاتحاديين (أي الحكومة 
التي أقامتها جمعية الاتحاد والترقي) بإحياء حركة الجامغة الطورانية 
. لمناهضة فكرة الجامعة العربية. وفي ذلك الوقت تسرى في العالم العربي 
تيارات مختلفة بعضها ينادي بالوحدة في ظل الخلافة العثمانية:؛ وبعضها 
الآخر يريد التحرر من النير العثماني واستبداله بحماية أجنبية. وكانت الغلبة 
للرأي الذي ينادي بالوحدة مع الاستقلال عن الدولة العثمانية. ولكن بانتتهاء 
الحرب العالمية الأولى تسقط هذه الدول جميعها فريسة للاستعمار الأوروبي 
ماعدا الحجاز الذي لم يكن لهم مطمع فيه. وفي الختام يمكن القول بان 
حركة الوجدة نشأت إسلامية ولكن لاستحالة تنفيذها تحورت إلى وحدة عربية 
وهو ما أمكن تحقيقه أخيرا من إنشاء الجامعة العربيةء فهذه الجامعة إذن 
يرجع الفضل في إنشائها إلى جمال الدين بطريق غير مباشر. 
كانت لدعوة جمال الدين التي شرحناها صدى عميقا في نفس 
السلطان عبد الحميد الثاني لأنها تفق مع ميوله وأهوائه فرأى أن يستفيد من 
قوة الشعوب الإسلامية بالتفافها حوله لتقوية مركزه أمام العالم المسيحي (أي 
الغربي) فأرسل رسله من رجال الدين إلى كافة الأقطار الإسلامية لتدعوا 
المسلمين إلى الالتفاف حول خليفة المسلمين لما في ذلك من تقوية للإبسلام 
والمسلمين» وكان يرمي من وراء هذه الدعوة أيضا إخضاع رعاياه من 
العرب بعد ما بدا منهم من اليقظة القومية التي خشى منها على وحدة الدولة 


لفت 


"وين أعمان التإنطاق عبد الكبرد التي حمحت تتجانخا كير في كنب 
عطف الرأي العام الإسلامي هو مد الخط الحديدي بين دمشق والمدينة لتيسير 
الحج إلى الأماكن المقدسة مع أن هدفه الخفي في مد هذا الخط هدف سياسي 
أكثر منه ديني» إذ كان يرمي من وراء ذلك ربط الولايات الإسلامية بقط 
حديدي ليسهل عليه قمع الحركات التحررية في الوقت المناسب. وجدت هذه 
الحركة (الجامعة ا هوى في نفوس الشعوب الإسلامية التي كان من 
متاحقها الاتطراء كنف لواء:ذولة اسلامية قروة, فذكرة إنشاء انب اطلورية 
إسلامية تضم ما يقرب من ٠٠٠١‏ مليون مسلم في ذلك الوقت فكرة تستهوى 
العقول. فلا غرابة إذن إذا وجدنا كثيرا من زعماء الأقطار الإسلامية 
يؤيدونهاء ففي مصر أيد هذه الدعوة مصطفى كامل زعيم نم الحركة الوظئية 
بمصر وأيدها أيضا بعض رجالات العرب من طرابلس والجزائر ومراكاش7' 
فيما عدا الغالبية العظمى من السوريين والعراقيين. وكان السلطان عبد 
الخمَيد يرفي من وراع :تعحيدة اليذه الحركة» بالإضافة إلى ما ذكر مقاورمية 
حركة الجامعة القومية العربية التي تهدد الدولة العثمانية بخطر جسيم والتي 
كانت ترمي إلى فصل الشعوب العربية الخاضعة لحكم الدولة العثمانية 
وتكوين إمبراطورية عربية قومية مستقلة» وهي الفكرة التي كان يعتنقها 
معظم السوريين والعراقيين وأهل الحجاز وعلى رأسهم الحسين بن علي. 
وإذا نظرنا إلى هاتين الحركتين من الناحية العملية نجد أن إنشاء إمبراطورية 
ا عن ٠‏ مليون مسلم مختلفين في اللغة وفي العادات 
والتقاليد والحياة الاجتماعية والاقتصادية أمر مستحيل؛ فمعنى هذا إخراج كل 
المسلمين الخاضعين لأكثر من عشرين دولة بين أوروبية وآسيوية وأفريقية 
ووضعهم تحت حكم دولة واحدة» وهذا لا يتأتى إلا بهدم النظم الدولية وتنفيذ 
هذا العمل بقوة السلاح» وأنى لدولة ضعيفة مثل الدؤلة العثمانية أن تقوم بهذا 
العمل. أما عن أهداف حركة الجامعة القومية (أو العربية) ف هناك عوامل 
تدعو إلى تحقيقها منها الموقع الجغرافي فهذه الشعوب العربية تقطن منطقفة 
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واحدة تمتد من الخليج شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن جبال طوروس 
شمالا إلى أواسط أفريقيا جنوبا. وهناك عوامل أخرى مشثشل وحدة اللغة 
والعادات والتقاليد والمصالح الاقتصادية المشتركة فقيام الوحدة القومية إذن. 
أمر معقول ويمكن تحقيقه. وقد عمل لتحقيق أهداف هذه الحركة شسخصية 
سورية هامة هي شخصية عبد الرحمن الكواكبي. ظ 

ولد عبد الرحمن في حلب سنة 8 من أسرة سورية محافظة وقد 
اشتغل في شبابه بالصحافة ثم التحق بالوظائف الحكومية» ونظرا لجرأته 
وحملته على الاستبداد زج به في السجن فترة من الزمن. وعندما أطلق 
سراحه سنة ١844‏ هاجر إلى مصر بحثا عن الحزية. ثم تنقل في كثير من 
الأقطار العربية مثل الحجاز واليمن ورجع إلى مصر حيث توفى سنة ١1١‏ 
وهو في الرابعة والخمسين من عمره.كانت شخصية الكواكبي مرأة صادقة 
تتنعكس عليها ما يجول بخواطر بني جلدته من ميل إلى التحرر والسخط على 
الاستبدادء وكان قوي الإيمان بمستقبل العربء وكان يرى أن القومية فوق 
الفوارق الدينية فكثر أصدقاؤه من مختلف الأجناس والأديان. وفي أثناء إقامته 
بالقاهرة أصدر كتابين لم يذكر فيهما اسمه؛ كان لهما أثر كبير في نمو 
الحركة القومية العربية. ضم الكتاب الأول المسمى "أم القرى" طائففة من 
الآراء-التي تتناول بالبحث مستقبل الإسلام والمسلمين فتخيل اجتماع 57" من 
العلماء المسلمين بمكة لأداء فريضة الحج ويمتلون 77 قطرا إسلاميا للتشاور 
فيما يجب عليهم عمله لاحياء الدين الإسلامي وبعثه من جديدء فقرروا بعد 
اجتماع عدة جلسات إنشاء جمعية هدفها بعث الإسلام ويشتمل الجزء الأكبر 
من الكتاب على مضابط الجلسات التي تخيلها مع لائحة بقوانين الجسسوة: 
وفي خلال الكتاب يتناول موضوع الخلافة بالبحث العميق. وأهمية الكتاب 
تنحصر في تناول موضوعات هامة كانت موضع اهتمام وعناية العالم 
العربي إذ ذاك. وأبدى رأيه فيها بكل جرأة وصراحة. أما الككاب الثاني 
فيسمى 'طبائع الاستبداد" وهو عبارة مجموعة للمقالات التي كتبها فيم, 


جع 


ان 


الصحف المصرية لمهاجمة السلطان عبد الحميد مع تناولها بعض الشيء 
بالتعليق والتعديل. ويبدو في هذا الكتاب بغضه الشديد للاستبداد وجرأته في 
الهجوم عليه. وكان الكواكبي يهدف من وراء كتاباته هذه تنبيه الرأي ادم 
العربي إلى العمل على تحقيق هدفين: 


الأول: مكافحة الجهل المنتشر بين رجال الدين وبين عامة الشعب على 
السواء. 


والثاني: هو أن يكرس العرب جهودهم لاستعادة مركزهم الطبيعي في 
توجيه سياسة الدول الإسلامية» لأن ما بلغتكه الدولة العربية 
الإسلامية من مجد وسؤدد إنما قام على أكتاف العرب حينما كانوا 
مسيطرين على المراكز الرئيسية والمسئولين عن توجيه مصائر 
الدولة. 
وإذا قارنا بين ما يدعو إليه الكواكبي وبين ما ينادي به جمال الدين 
نجد أن جمال الدين قد دعا إلى تكوين وحدة إسلامية تحت حكم خليفة واحد 
دون التقيد بجنسيته مادام قويا وسيدا في داره. ولهذا السبب احتضن السلطان 
عبد الحميد دعوته وسخرها في تحقيق أطماعه. أما الكواكبي فكان يفرق بين 
الحركة القومية والحركة الإسلامية استتادا إلى الدور الهام الذي لعبه العرب 
في التاريخ. ونجد أن الكواكبي في الوقت الذي أيد فيه فكرة الوحدة الإسلامية 
هاجم حق السلطان ار را ير اكير 
الخليفة وهو الانتساب إلى قبيلة قريشء أي أنه كان لا يتفق مع جمال الدين 
الأفغاني في أحقية حقية كل مسلم بالخلافة وكان هدفه من هذا إيعاد العنصر 
التركي عن الخادقة: 


ولم يكن عبد الرحمن الكواكبي أول من نادى بفكرة إيجاد دولة 
عربية قومية؛ بل لقد مهد لها قبله أخرون مثل نصيف اليازجي وبطرس 
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البستاني. فالمذابح التي قامت في سوريا ولبنان في عام ١185٠0‏ نتيجة للتدخل 
الأجنبي ولفشل الدولة العثمانية في إيجاد التآلف والوئام بين عنصري الأمة 
العربية من مسلمين ومسيحيين» كانت لها صداها العميق في نفوس المشفقين 
على مصير الأمة العربية والداعين لنهضتها. ومن هؤلاء المتحمسين 
لعروبتهم نصيف اليازجي؛ وهو شاب لبناني الأصل ممن امتازوا بحبهم 
العميق للإطلاع والبحث والمحافظة على التراث العربي القديم؛ وممن : 
أسهموا في توجيه نشاط الشباب العربي إلى البحث والإطلاع والتعلق بالأدب 
بدلا من توجيه هذا النشاط إلى ناحية الهدم والتعصب الديني الأعمى 


فكان هدفه إذن من وراء حركة بعث التراث العربي القديم إيقاظ 
الروح القومي العربي لدى مواطنيه من مسلمين ومسيحيين. فدعوته إلى 
احياء التراث العربي القديم» إنما تعني احياء هذا التراث المشترك الذي أسهم 
ا وعن طريق هذا ا 

تتوحد الأمة وأن يقضي على عوامل الفرقة فيها. 

أما ل 
يمتاز على سابقه بسعة إطلاعه وبإلمامه الو أسبع بالثقافات -الغربية وباللفات 
القديمة مثل العبرية والآرية اليونانية واللاتينية. وفي سنة ١1‏ أصدر 
أمعجمه في اللغة العربية المسمى "المحيط” وكذلك اصدر دائرة المعارف 
المسماة باسمه “دائرة البستاني" ولكنه توفى في عام قبل أن يتم 
إصدارهاء فتولى أولاده من بعده إتمام هذا العمل. 


وقد لعب هذا المجاهد العربي دورا هاما في تذفيف حدة التوثر التي 
سادت البلاد نتيجة للمذابح التي أشرنا إليها من قبل. فأصدر ل هذا الغرض 
مجلة أسبوعية سياسية تسمى 'نفير سوريا" للدعوة إلى الاتحاد بين مختلف 
الطوائف. وكان يدعو فيها إلى البحث والاستزادة من المعرفة لأنها الس-بيل 
الوحيد لترقية الفكر ونبذ التعصب الديني. 
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ثم اشترك مع زميله نصيف اليازجي في إنشساء مدرسة سميت 
'بالمدرسة الوطنية" وكان هدفها تلقين الطلاب مبادئ التسامح الديني والتربية 
القومية بصفة عملية. 

كما أنشأ البستاني مجلة سياسية أدبية أطلق عليها اسم "الجنان" وأتخذ 
شعارها "حب الوطن من الإيمان" وواضح من شعارها أنها تدعو إلى الاتحاد 
وتوجيه العرب نحو هدف معين هو تنمية الروح القومي عند العرب» ونبذ 
الخلافات التي تفرق كلمتهم» وليضعوا نصب أعينهم أنهم عرب أولا وقبل 
كل شيء. 

وقد نجح البستاني في تكوين جمعية تعتبر أولى الجمعيات التي نشأت 


-. 


في ذلك الوقت بمساعدة الإرسالية الأمريكية ببيروت سميت باسم "جمعية 
العلوم والفنون" وذلك في عام ١841‏ وقد بلغ عدد أعضائها الخمسين 
وجميعهم من المسيحيين ولم يشترك فيها أحد من المسلمين. وقد عمرت هذه 
الجمعية خمس سنوات. 
المسيحيين» ولم يكتب لهاتين الجمعيتين النجاح نظرا لعدم اشتراك المسلمين 
فيها لتخوفهم من أهدافها ولوجود النزعة التعصبية على قوتها في ذلك الوقت. 
إلا انه رغم فشلهما فقد كان مجرد وجودهما يعتبر محاولة أولية لابد منها 
للتقدم نحو إيجاد جمعيات جديدة تستفيد من أخطاء الجمعيتين السابقتين. وقد 
حدث هذا بالفعل إذ تكونت لأول مرة في تاريخ العنرب جمعية تسمى 
العربي بين جميع الطوائف بالأمة العربية. وقد قامت تلك الجمعية على 
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أكتاف رجال العلم وجمعت ١٠١‏ عضوا من ابرز الشخصيات العربية 


البارزة. 


وكانت تدفع الأعضاء رغبة قوية في العمل على النهؤض بالأمة 
العربية كوحدة مستقلة. وقد وحد التراث العربي بينهم وربطهم برباط وثيق. 
فتأسيس هذه الجمعية يعتبر في حد ذاته ظاهرة من ظواهر الوعي القومي 
المشترك وسيكون لها أهميتها الخاصة ومكانتها المرموقة في تاريخ الشام 
الحديث باعتبارها'مهدا للحزكة السياشية الجديدة. - ظ 

كان إذن إنشاء الجمعيات الثقافية العلمية تطورا لابد من ه للقومية 
العوديةة :فقي كلق هذه الجمعناك نبت القوميبنة النوبيسة تونقبات الأراء 
السياسية» وسيكون إنشاء هذه الجمعيات الخطوة الأولى التي سيتلوها خطوات 
أقوى وأشد حيث تتكون جمعيات سرية هدفها سياسي من مبادئها تحقيق . 
الوحدة العربية السياسية وإنشاء دولة عربية قومية من الدول العربية 
الخاضعة لحكم الدولة العثمانية تتمتع بالاستقلال التام عن. الدولة العثمانية. 

وفي ظل حكم السلطان عبد الحميد الاستبدادي قامت حركتان 
سياسيتان كانتا لهما أبعد الأثر في مجريات الأحداث في هذا الوقت» وهما 
حركة الجامعة الإسلامية وحركة الجامعة القومية العربية. وقد ظهرت هاتان 
الحركتان في نفس الوقت الذي ظهرت فيه حركة الجامعة الصقلبية وحركة 
الجامعة الجرمانية في اوروبا. ولكن الحركتين الأوليين لم يكن غرضهما 
التفوق السياسي أو السيطرة على الشعوب بعكس الحركتين الأخريين. 

فحركة الجامعة الصقلبية كان هدفها الأساسي ضم صقالبة أوربا 
يعْضهم البعطن .دون نظن إلى اختلاقه الخضارة أو الديبيق التتكمن مسق 
السيطرة التركية والنفوذ الألماني» وتكون كتلة مستقلة لها طابعها الخاص 
وحضارتها الخاصة للوقوف أمام نفوذ الدول الغربية ولتحقيق المطامع 
الروسية. 


إن 


أما حركة الجامعة الجرمانية فكانت ترمي إلى تكوين دولة مستقلة 
تضم العناصر الجرمانية المختلفة للسيطرة على وسط أوربا وللوقوف أمام 
قوة الصقالبة في الشرق وقوة فرنسا في الغرب. 

وإذا تناولنا حركة الجامعة الإسلامية» نجد أنها عاطفة أكثر منها 
عقيدة» وهي تهدف إلى تخليص الشعوب الإسلامية مما تعانيه من تدهمور 
وانحلالا نتيجة لسوء نظام الحكم وللتدخل الأجنبي. وقد احتضن السلطان عبد 
الحميد هذه الحركة وسخرها لخدمة أغراضه السياسية في الداخل والخارج. 
ففي الداخل كانت سياسته تقوم على إثارة الحمية الدينية لدى المسلمين كي 
يتكتلوا حوله وينصرفوا عن مراقبة أعماله السيئة. أما في الخارج فقد اراد 
أن يستند على هذه الدعوة الإسلامية لتخويف الغرب من إثارة حرب دينية 
ضده إذا ما حاول التعدي على ممتلكات الدولة العثمانية. 

وكان من الدوافع. القوية التي دفعت السلطان عبد الحميد على تَبفنيْ 
حركة الجامعة الإسلامية هو مقاومة حركة الجامعة القومية العربية التي 
تهدف إلى فصل الدول العربية الخاضعة لحكمه عن الدولة العثمانية. 


لمه. 


الفصل الخامس ظ 

الصراع بين القومية العربية والقومية التركية 

عم استبداذ السلطان عبد الحميد على رعاياه من أتراك وعرب غلى 
حد سواءء فقاوم الأحرار ونكل بهم وجعل من هذه الإمبراطورية الواسعة 
سجنا كبيرا لرعاياه. ولهذا فلا غرابة إذا ما اشتركت الشعوب العربية ممثلة 
في أعضائها الذين تعاونوا مع أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في القضاء 
على استبداد السلطان عبد الحميد وعلى إرغامه على إرجاع دستور مدحات 
باشا الذي وضعه قبل ذلك في عام .١5٠48‏ 

كان إعادة الدستور الذي وضعه مدحت سنة ١41/5‏ دون أي تعديل 
في سنة ١104‏ عملا تنقصه الخبرة وبعد النتظر إذ أن الآراء السياسية 
للشعوب العربية قد تطورت وتغيرت عما كانت عليه أيام وضع الدستور 
لأول قز في اسنة 5؛:, إذ أصبح العرب في سنة ١104‏ يت هفون إلسى 
التخلص من نير الحكم العثماني» في نفس الوقت الذي نص فيه الدستور 
الجديد على إدماجه في وحدة عثمانية تسود فيها اللغة التركية. لكن بالرغم 
من ذلك فقد عم البشر. الشعوب العربية لأنها كانت تشعر بأنها قد ساهمت 
مساهمة فعالة مع رجال حكومة الاتحاد في القضاء على استبداد السلطان عبد 


الحميدء فلا أقل من أن تتمتع تلك الشعوب بنوع الحكم الذي تريده داخل : 


نطاق السيادة العثمانية. وفي غمرة هذا الفرح تآخى العرب والأتراك فنشأت 
جمعية أطلق عليها اسم 'جمعية الاخاء العربي العثماني" في أواخر سنة 
وكان هدفها توثيق عرى الصداقة بين هذين العنصرين للوصول 
بالدولة إلى أوج عظمتها. ولكن لم تدم قترة التآخي هذه طويلا نتيجة لحركة 
الانتخابات التي أجراها الاتحاديون لإيجاد برلمان يمثل جميع الشعوب من 
عربية وتركية والتي قاموًا فيها بتوزيع الدوائر الانتخابية بشكل يضمن غالبية 
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الدوائر للعنصر التركيء ففاز الأتراك ب ١6٠١‏ مقعدا والعرب ب .> 
مقعداء هذا بالرغم من أن نسبة العرب إلى الأتراك داخل الإمبراطورية 
العثمانية هي نسبة ١*‏ فأدرك العرب إن والأ داز ليون التتصير ين تيت 
الحكم التركي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سار الاتحاديون على سنياسة 
مركزية شديدة فسلبوا ما كان لولاة الأقاليم من سلطة وأتبعوا سياسة خرقاء 
ترمي إلى تتريك الشعوب الخاضعة لحكمهم بالقوة فأخذوا يكتبون أسماء 
الشوارع باللغة التركية ويصدرون بها القوانين والقرارات في نفس الوقت 
الذي لا يعرف معظم الشعوب العربية تلك اللغة. هذه كانت سياسة الاتحاديين 
في الداخل في الوقت الذي توالت عليهم النكبات الخارجية من كل جانب» 
فعوامل الانفصال كانت قوية في الولايات البلقانية» بالإضافة إلى أطماع 
الدول الأوروبية فاقتطعت النمسا البوس نة والهرسك في سنة 8٠.15ء‏ 
وانفصلت بلغاريا عن الأملاك العثمانية كما هاجمت إيطاليا ليبيا سنة ١1١3١؛‏ 
وانتزعت طرابلس وبني غازيء ثم كانت الحرب البلقانية في سنة ١9١١‏ 
التي انتهت بهزيمة الأتراك وعقد معاهدة لندن سنة .١5317‏ وقضت هذه 
المعاهدة بانسحاب الدولة العثمانية من كل أملاكها بأوربا ماعدا الآستانة وشبة 
جزيرة غاليبولى. كذلك فقد فقدت الدولة العثمانية جزيرة كريت وجزر 
الدودوكانيز أي أن الإمبراطورية قد اقتصرت على الشعوب الإسلامية التي 
خضعت للحكم العثماني. ٠‏ 

حاؤل الاتحاديون تقوية مركزهم بضم عناصر جديدة من السلالات 
التركية إلى حكم الدولة العثمانية وهي ما أطلق عليها اسم الحركة 
الطورنية 111181113151 7312 وقصد رجال هذه الحركة توحيد كل الشعوب 
التركية تحت حكم الدولة العثمانية. وسبب ذلك يرجسع إلى أن الشعوب 
العثمانية كانت تعاني كثيرا من الضعف أمام ضغط الدول الأوروبية وخاصة 
روسياء وكانت الدولة الروسية تحكم عددا لا يستهان به من الشعوب التركية 
في أواسط أسياء وكان غرضهم من هذا حمل هذه الشعوب على الثورة ضبد 
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روسيا وخلق المتاعب للحكم الروسي.وظنوا أن ذلك يخفف من ضغط الدولة 
الروسية على الدولة العثمانية. فمعنى هذا أن الدولة العثمائية ستكسب عناصر 
جديدة تحول دون انهيارها وتجدد من قوتها. ولكن هذه الحركة لم.تنجح لعدة 
ظ عوامل: : ش 

أولا: يلاحظ أن الشعوب المسماة بالتركية لا يوجد فيها الدم التركي 
بنسبة واحدة ولا بنسبة قوية فالشعب التركي هو في الأصل مكون من خليط 
من الجنس المغولي والجنس القوقازيء وهذه القبائل التركية اختلطت كشيرا 
بشعوب أخرى لم يعد الدم التركي فيها نقيا فاختلطوا بالفرس والعرب فأصضبح 
الدم التركي موزعا بين هاء العناصر وأخذت نسبته تزيد أو تتقص. كما 
وجدنا أن السلاطين أنفسهم لم يكونوا من دم تركي نقي فكل أمهاتهم كن من 
جنس فرنسي أو روسي أو مسيحي. وقس على ذلك كبار رجال الدولة وكبار 
قواد الجيش فلم تعد إذن كلمة تركي يقضد بها بأنه تركي خالص. 

ثانيا: وجدت رابطة أخرى تربط هذه الشعوب بالدولة العثمانية وهي 
رابطة اللغة» ولكن هذه الرابطة أيضا لم تكن قوية بشكل محسوسء فاللفة 
التركية ليست واحدة, فاللهجة التركية السائدة في الأناضول تسمى باللهجبة 
العثمانية» واللهجة التركية الموجودة في آسيا تسمى باللهجة الجغطائية. 


ثالثا: كذلك الدين كان من الروابط القوية التي اعتمدت عليها الدولة 
العثمانية في تحقيق هذه الحركة» ولكن حتى في هذه الناحية الدينية لا نجد أن 
هذه الرابطة قوية» فالدين الإسلامي قد تغلغل بين الشعوب التركية بسب 
متفاوتة» فهو قوي عند الجماعات التي اتصلت أكثر بالبيئة العربية» وضعيف 
عند القبائل التركية التي كانت تعيش: في أواسط أسيا إذ لم يتغلغل الدين 
الإسلامي فيها تغلغلا قويا. فكثير من تلك القبائل كانت مسلمة بالاسم فقط وقد 
تأثروا بتأثيرات مختلفة نظرا للبيئة التي يعيشون فيها. وهذا فارق مهم بين 
هذه الشعوب. 
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رايغاء متاك فازق: لخر دده في طرق المترظ د بنة لبدى التلستعوهيو . 
التركية التي عاشت في الأناضول مشلا واتصلت بالبيزنطيين وتأثرت 
بالحضارة البيزنطية» كانوا يعيشون في مستوى راق نسبيا عن الشعوب التي 
استمرت في البيئة الأولى وعاشت عيشة متأثرة بمعيشتها الأولى التي يغلدب 
عليها صفة البداوة. 

من ذلك نجد أن ثمة فروق عديدة وجدت بين الشعوب التركية سواء 
من ناحية نسبة توزيع الدم أو اللغة أو الدين أو مستوى المعيشةء وده 
الفوارق جعلت الاتحاد مستحيلا بينهم. وفي نفس الوقت كانت الدولة العثمانية 
على وشك السقوط. فهذا كان من العوامل الهامة في عدم تحقيق وحدة تلك 
الشعوبء إذ لو كانت الدولة العثمانية قوية لربما أمكنها جمع هذه الشضعوب 
بحد السيفء إلا أن هذه السياسة التي سار عليها الاتحاديون في تأييد فكقرة 
الحركة التوازنية كانت تتعارض مع ما نص عليه الدستور من وجوب توحيدُ 
الغناصر المختلفة في الدولة وخلق أمة واحدة من هذا الخليط على أساس 
المساواة التامة بين الجميع. وقد حاول الاتحاديون التوفيق بين السياستين فلم 
يفلحوا. ومن الأخطاء التي ارتكبها رجال حكومة الاتحاديين اتباع نظام 
المركزية الشديد مع أن وجود الأجناس المختلفة التي كانت تتألف منها 
الإمبراطورية العثمانية كان يتطلب حكما لا مركزيا يمنح العرب وغيرهم من 
الأجناس أبناء الولايات غير التركية قدرا مناسبا من الحكم الذاتي والحرية 
لمتابعة نموهم السياسي والفكري كأعضاء مستقلين استقلالا ذاتيا داخل نطاق 
السيادة العثمانية. ومن هذه الأخطاء أيضا إلغاء جمعية الاخاء العربي 
العثماني التي تأسست في ١‏ سبتمبر سنة ١104‏ بعد إعلان الدستور إظهارا 
للتضامن والاخاء بين العرب والأتراك فدفع هذا العمل زعماء العرب إللى 
العمل سراء فتكونت الجمعيات السرية التي تعذر على الأتراك معرفة 
أشخاصها (أفرادها) وأصبحت الأفكار القومية العربية تتخذ لها طريقين 
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أحدهما طريق الجمعيات السرية والآخر طريق الجمعيات والنوادي العلنية. 
وسنتناول بالبحث أربع منها اثنتان علنيتان واثنتان سر يتان. أخذت هذه 
الجمعيات جميعا تعمل بهمة ونشاط في الفترة ما بين سنة :١1٠05‏ وسنة 
4 وكان لها أثر كبير في توجيه الرأي العام العربي للوقوف ضد الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى. 

كان "المنتدى العربي' أقدم الجمعيتين العلنيتين قام بتأسيسه في 
الآستانة نفر يمثلون مختلف طبقات المجتمع من موظفين وطلاب ومفكرين 
ليكون ملتقى العرب المقيمين بالعاصمة والوافدين عليها. 

وقد شمله الاتحاديون بعطفهم ولم يتعرضوا له ببسوء لأن أهدافه 
الظاهرة لم تكن أهدافا سياسية وأخذ أعضاء هذا النادي على عاتفهم تنمية 
الدعوة للحركة العربية في مختلف الأوساط وفي أوسع نطاق ممكنء وبلغ من 
قوته (هذا المنتدى) أنه استطاع أن يقوم بدور الوسيط في النزاع الذي نشأ 
بين العرب والاتحاديين حول تسوية بعض الخلافات. . 

أما الجمعية العلنية الثانية فكان يطلق عليها اسم "حزب اللامركزية 
الإدارية العثمانية" وكانت أهداف هذا الحزب تتلخص في نقطتين جوهريتين: 

الأولى: حث الرأي العام العربي على المطالبة بالحكم اللامركزي. 

ثانيا: محاولة إقناع حكومة الاتحاديين بضرورة مراعاة الخليور 
الفكري العربي ودفعهم إلى إدارة شئون الإمبراطورية العثمانية على أساس 
اللامركزية. وقد أنشأ هذا الحزب فروعا كثيرة في مختلف المدن الشاامية» 
كما أسند مهمة توجيه سياسته إلى لجنة مكونة من عشرين عضوا يقيمون في 
مصر وكان هدف هذا الحزب تنسيق الجهود العربية المختلفة وتنظيمها 
لمواجهة المعركة مع الاتحاد بين قوة واحدة وصفا واحدا. 
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أما الجمعيتان السبزيقان فقد أستت الجمعية الأولن وهبى المسفاة 
'بالجمعية القحطانية" في أواخر سنة ١104‏ بعد تأسيس المنتدى العربي بفترة 
قصيرة, وتمتاز هذه الجمعية عن غيرها من الجمعيات الأخرى بما ضمته من 
تقبة ميقازة من الرعال السلبوة وينا إنسلات. حانه رببالتها من كه حريقة 
واضبحة تحصن (الستاداة رآن العلاقن وين العوريه والأتناك ادن لالس 
أساس عملي وهو إنشاء مملكة ذات تاج مزدوج أسوة بإمبراطورية النمسا 
والمجر: قسم يضم الأجزاء العربية من الإمبراطورية العثمانية ويكون له 
برلمان خاص وإدارة خاصة ولغته الرسمية هي اللغة العربية» ويعتبر هذا 
القسم جزءا من الإمبراطورية التركية التي يرأسها السلطان العثماني. وكان 
أعضاء هذه الجمعية يختارون ممن عرفوا بوطنيتهم وممن لم ترق إليهم 
الشبهات» وكانوا يتخذون شارة خاصة للتعارف فيما بينهم» وأهم ما قامت به 
تلك الجمعية هي محاولة كسب تأييد الضباط العرب في الجيش التركي, 
وضمهم إلى الحركة القومية العربية. ونظرا لاشتباه أعضاء الجمعية في أخد 
زملائهم وخوفهم من إفشاء سرها أهملوا الجمعية دون أن يقوموا بحلها. 

أما الجمعية السر 5 الثانية فهي "جمعية العربية الفتاة" التي تأسست 
في باريس سنة ١1١١‏ ممن يتلقون دراستهم العالية هناك. وكان هدف تلك 
الجمعية الأول تحقيق الاستقلال للشعوب العربية من نير الحكم التركي. ومن 
يرغب الالتحاق بتلك الجمعية يمر بتجربة قاسية قبل أن يصبح عضوا عاملا 
فيها. وقد استمرت الجمعية مدة عامين في باريس وانتقلت إلى بيروت سنة 
5 ومنها إلى دمشق في العام التالي» وبلغ عدد أعضائها المائتين من 
المسلمين فيما عدا قليل من المسيحيين. وظل سر وجودها في طي الكتعمان 
إلى أن تحررت البلاد العربية من الحكم التركي وقد قدم بتعض أعضائها 


أرواحهم رخيصة دون أن يشوا بسرها. 


وفي حوالي سنة ١917‏ تكونت ببيروت جمعية تسمى "جمعية 
الإصلاح" من 7" عضوا يمثلون جميع الديانات وكان هدفها وضع مشروع 
مفصل يقضي بمنح المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني حكما ذاتيا يقوم 
على أساس التقسيمات الإدارية القائمة» ويعترف اعترافا كاملا بالسيادة 
العثمانية عليها. وينص هذا المشروع على منح هذه المناطق السلطة في إدارة 
شئونها وكل ما يتعلق بالأمور ذات الصبغة الإقليمية. كما نص أيضا على 
اعتبار اللغة العربية لغة رسمية تستخدم في البرلمان إلى جانب اللغة التركية 
وألا تستخدم جنود هذه المناطق العربية خارج حدودها في أوقات السلم. أما 
المسائل الكبرى كالشئون الخارجية والمالية والدفاعية فتتولى حكومة 
الاتحاديين القيام بها. ونشر هذا المشروع في أواسط فبراير سنة .١1911:‏ وقد - 
لقي ترحيبا وتأييدا كبيرا من الشعوب العربية وتوالت البرقيات والرسائل 
على حكومة الاتحاديين مرحبة بهذا المشروع كأساس لحل النزاع. القائم بين 
العرب والأتراك في سبيل الحكمء ولكن الاتحاديين الذين ساروا على سياسة 
المركزية؛ الشديدة قاوموا هذه الحركة في مهدها فقبضوا على زعماء 
الجمعية أثناء الانعقاد بعد أن أصدروا أمرهم بإغلاقهاء فأحدث هذا الإجراء 
استياء عاما في الأوساط العربية أرغم رجال حكومة الاتحاد إلى اتخاذ حل 
وسط يمنذح الأهالي بعض السلطات المحلية» ولكنها كانت سلطات مقيدة بقيود 
كثيرة جعلتها عديمة القيمة فلم يرض عنها العرب. 

انتقل نشاط الحركة في ذلك. الوقت إلى باريس حيث دعا المهتمون 
بشئون القضية العربية رجال الأحزاب المختلفة مثل حزب-اللامركزية 
وجمعية الإصلاح إلى عقد مؤتمر في باريس للنظر في المط الب العربية 
واتخاذ قرارات بشأنها واجتمع المؤتمر الذي ضم ©" عضوا ممثلا عن 
الأقطار العربية المختلفة في 4 يونيو سنة ١9177‏ وقد أتخذ المؤتمر قرارات 


)١(‏ أن يتاح لهم الاشتراك اشتراكا فعليا في إدارة شئون الإمبراطورية. 
(؟) إصرار العرب على نيل حقوقهم السياسية كاملة. 
(؟) مقاومة التدخل الأجنبي بكل قوة وحزم. 
(5) المحافظة على وحدة الدولة مع الاعتراف بحقوق العرب المشروعة. 

قام الاتحاديون بمهاجمة هذا المؤتمر بكل الطرقء فلما عجزوا عن 
النيل منه أرسلوا مندوبا من قبلهم لمفاوضة زعماء الحركة في باريس» وقد 
نجح الطرفان في الوصول إلى الأسس الصالحة لبدء المفاوضات وتتلخداص 
في جعل اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية: وتدريسها في 
المدارس الابتدائية والثانوية للولايات العربية. وأن تكون الخدمة العسكرية 
في حدود الولاية: وتعيين مفتشين أوروبيين لإأصلاح شئون الإدارة» وان 
يكون للعرب ما لا يقل عن الخمسة من الحكام العامين بصفة دائمة» وكذلك ٠»‏ 
ما لاايقل عن ثلاثة وزراء في أي وزارة عثمانية تتو لى الحكم. 

أرسل العرب ثلاثة مندوبين إلى الآستانة (منهم عبد الكريم خليل) 
لإجراء الاتفاق النهائي بينهم وبين الاتحاديين وصدر مرسوم سلطاني في ١8‏ 
أغسطس سنة 5 إبمنح العرب ما تقدموا به من مطالب مع تحفظ شديد 
أفقد ما لهذه المطالب من قيمة. وكان لصدور هذا المرسوم رنة حزن واستياء 
عميقين في الشعور العربي العام حمل العرب على عدم القيام بأية محاونلة 
أخرى للاتفاق مع حكومة الاتحاديين. 


حالة العالم العربي وقت إعلان الحرب العالمية الأولى 


اختلفت نظرة الشعوب العربية إلى تلك الحرب اختلافا كبيراء فنظوة 
ا ل ساد سل رع لل 
الحجاز أو اليمن أو المصريين أو غيرهم من الشعوب العربية الخاضعة لحكم 
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الدولة العثمانية. فإذا أخذنا الشام مثلا نجد أن شعوبه قد انقسمت إلى ثلائة. 
اقسام: 


القسم الأول: وكان يرى ان ينضم إلى جانب الذولة العثماتية فني 
حربها ضد الحلفاء حتى إذا ما خرجت من الخرب ظافرة أمكنوا أن يسووا ما 
بينهم من خلافات وأن ينالوا ما يزيدونه من حقوق وامتيازات. . وقند أخذ 
الألمان والأتراك في الاتصال بزعماء هذا الفريق ليقوموا بتحريض ال الشعوب 
العربية عل الثورة ضد الحلفاء باسم الدين. 

أما أصحاب الرأي الثاني فكانوا ينادون بالانضمام إلى الحلفاء ضد 
الدولة العثمانية ليتمكن هؤلاء من أن يحلوا محل العثمانيين في الأقطار 
العربية لأنهم كانوا أقدر على حكم تلك البلاد حكما ديمقراطيا راقيا على نمطه .. 
الحكم الأوروبي. وكان معظم المنادين بهذا الرأي ممن تثقفوا بثقافة أورؤبية 
في المدارس الأجنبية التي أنشأتها البعثات التبشيرية في -.مختلف المدن 
الشناهية: 0 ال 


ويرى الفريق الثالث أن ينتهز العرب فرضة قيام الحرب اليدوم 
على الدولة لة العثمانية والتخلص من نير الحكم التركي وإنشاء دولة عربية 
كبرى على أنقاض الدولة العثمانية المنحلة. وكان الحلفاء يتصلون بالشعوب 
العربية مباشرة لحضها على الثورة مستغلين الشعور القومي المتيقظ في ذلك 
الوقت باذلين الوجود البراقة في مساعدة العرب على إنشاء دولتهم العربية 
الكبرى. وقد وجدت هذه الدعاية أذنا صاغية من الشغوب المرئية لما الهم 
من العسف والظلم من رجال حكومة الاتحاديين الذين ساروا على سياسة 
تتريك الشعوب العربية وإخماد الروح القومية فيها بشتى الأساليب. 
أما في الحجاز فكان الأمر يختلف عن ذلك إذ كان الحسين بن علي 
والي الحجاز رجل قوي يستند في نسبه إلى النبي ويرى تخليص الأراضي 
المقدسة (الحجاز) بل وتخليص العالم العربي كله من نير الحكم العثماني» أي 
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أنه كان يرى رأي الفريق الثالث من أهل الشام. وقد استغل الإنجليز قوة هذا 
الرجل الدينية- إذ لم يكن لديه قوة حربية- في الثورة وإعلان الجهاد ضد 
الدولة العثمانية؛ وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين كان يتولى اللورد 
كتشنر ومن بعده مكماهون المفاوضة نيابة عن الحكومة الإنجليزية على 
أساس منح العرب استقلالهم وتكوين دولة عربية كبرى. 

أما في داخل شبه الجزيرة العربية فقد حاول الإنجليز ضم " عبد 
العزيز بن مسعود" إلى صفوفهم فلم يفلحوا وآثر الوقوف على الحيادء وكذلك 
الإمام يحيي والي اليمن. وأنضم آل رشيد للعثمانيين وكذلك انضم أمير تهامة 
"محمد الأدريسي' إلى الإنجليز. 
أما عن موقف مصر في تلك الفترة فكان يختلف بعض الاختلاف عن موقف 
زميلاتها من البلاد العربية» إذ كانت مصر تزرح تحت عبء الاحتلال , 
الإنجليزي منذ سنة .١1847‏ وقد استكانت مصر لهذه الهزيمة وساد ال هدوج 
أنحاء البلاد بعد سنة 887 وكان لهذا الهدوء أثره ه في إيقاظ الوعي القومي 
من جديد مناديا بحقوقه السياسية. وكان لنمو الروح القومي في أوربا وآسيا 
وفي الدولة العثمانية على وجه الخصوص أثر كبير في مصرء إذ تعتبر 

ة الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عهد القوميات 
المتوثبة: عهد القوميات الألمانية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والروسية 
واليابانية. وقد توطدت أقدام الاحتلال الإنجليزي بصفة نهائية في مصر بعد 
الاتفاق الودي الذي تم بين انجلترا وفرنسا في سنة 4 ,. وفي تلك الفترة 
زاد نشاط الجامعة الإسلامية في مصر والبلاد المجاورة لها ونجحت الآراء 
الحرة (الحركة الاتحادية) في الدولة العثمانية وأصبح أمل الأتراك قويا في 
استعادة نفوذهم على مصر وقد وجد من المصريين من يحبذ هذه الفكرة. 
ولقد لعب النزاع المستمر بين اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر 
وبين الخديو عباس الثاني دورا هاما في إذكاء الروح القومي والمطالبة 
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بالحكم الدستوري والاستقلال. وظهر على مسرح السياسة المصرية الزعيم 
مصطفى كامل. كان ينادي بحقوق مصر الكاملة» وقد استغل حادث دنشواي 
في سنة ١305‏ استغلالا قويا في إذكاء الروح القومية ومحاربة الاستعمار 
البريطاني. ولقد اعترف اللورد كرومر نفسه بوجود حركة قوية قومية 
مصرية متميزة عن حركة الجامعة الإسلامية» هذه الحركة التي شملت الكثير 
من أجزاء الشرق الأدنى والأوسط واعترف بأن لحركة الجامعة الإسلامية 
أثر كبير على الحركة القومية المصرية. 

ولما قامت الحرب العالمية الأولئى في سنة ١9١5‏ وجد الإنجليز ان 
الظروف السياسية والحربية تجبرهم على توطيد دعائم الحكم البريطاني في 
مصر على أساس جديذء فلقد كان الموقف جد خطير في منطقة الشرق 
الأدنى» ولهذا لم يقتنع الانجليز بمجرد الاحتلال. وعندما دخلت الدولة 
العثمانية في صف الدول الأوروبية الوسطى ضد بريطانيا عزمت بريطانيا 
على انتهاج سياسة جديدة حازمة لا تتفق وآمال المصريين ألا وهو قطع 
الصلة نهائيا بين الدولة العثمانية وبين مصر التي تشعر نحوها برابطة قوية ‏ 
نتيجة لروابط الدين والعاطفة» ثم أخذت تزيد من قواتها الحربية بمصر عندما . 
وجدت الاستعدادات الحربية التي تقوم بها الدولة العثمانية بسوريا. وفي ١8‏ 
ديسمبر سنة 4 ١‏ اوتعلن بريطانيا الحماية على مصر. وبذلك تنقطع الصلة 
نهائياء تلك الصلة التي ربطتها بالدولة العثمانية منذ عام 65١11‏ ١م.‏ 

أعلنت الدولة العثمانية الحرب على الحلفاء في 75 اكتوبر سنة 
ام فأغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل في وجه قواتهم وقد كان 
السلطان العثماني غير راغب في الحرب بل كان يريد الوقوف على الحياد؛ 
ولكنه لم يستطع ذلك لقوة نفوذ "انور باشا' وزير الحربية وصديق ألمانيا 
الحميم. وكان لاعتراض الباب العالي وجاهته؛ إذ أن الدولة العثمانية لم تكن 
على استعداد لخوض مثل تلك الحرب الكبرى وكان لدخولها الحرب أثره في 
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توسيع نطاق الحرب وتهديد روسيا تهديدا خطيرا في الجبهة الآسيوية: 
فاستنجدت روسيا بالحلفاء فأرسلوا حملة عسكرية إلى الدردنيل ليخففوا من 
ضغط القوات التركية عليهاء وتمكنوا من فتح ثغرة يستطيعون عن طريقها 
الاتصال بروسيا ومساعدتها بالمعدات العسكرية»؛ فاستطاع الاسطول 
الإنجليزي من إنزال قواته في نقط متفرقة من شبه جزيرة غاليبولي في ه” 
أبريل سنة 5 »؛ ومع ان هذه الحملة قد أخفقت في تحقيق الهدف الرئيسي 
منها ألا وهو فتح ثغرة للوصول لروسيا إلا أنها شجعت روسيا على المقاومة 
ومواصلة القتال بقوة وعنف واحتجزت خيرة الجيوش التركية والألمانية 
للدفاع عنها. ٍ ش 1 

تمكنت إنجلترا في سنة 11117 من اكتساح الشام وال تيلاء على 
بيت المقدس وبغدادء وبذلك قضى على النفوذ العثماني في تلك البقاع التني 
خضعت لحكمهم قرونا طويلة. وكذلك استطاعت إنجلترا ان تجمع حولها' 
يهود العالم بصدور وعد بلغور 1006131211058 82110101 في 7 نوفمبر سنة 
7 هذا الوعد الذي ينص على السماح لليهود في إنشاء وطن قومي لهم 

بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى تفرض عليها 
معاهدة سيفر 5171765 وترغم على توقيعها في 5" يوليه سنة ١57١‏ تلك 
المعاهدة التي انتزعت منها كل البلاد العربية التي كانت خاضعة لحكمهاء كما 
وضعت مرافقها العامة تحت إشراف الحلفاء واحتلت بعض أجزاء منها 
كضمان لسداد الغرامة الحربية الكبيرة التي فرضت عليها. ولكن شروط هذه . 
المعاهدة القاسية قد عدلت في معاهدة لوزان في 74 يوليه سنة ١977‏ بعد 
قيام الثورة الكمالية (ثورة مصطفى كمال) في الدولة العثمانية. 

أما عن الدول العربية التي خضعت لحكم الدولة العثمانية فقد احتلتها 
قوات الحلفاء وقسم المستطيل العربي الممتد من شرقي إيران شرقا إلى 


١٠ 


سواحل البحر المتوسط غربا ومن جبال طوروس شثمالا إلى بادية الشام 
جنوبا بين. إنجلترا وفرنسا. 

وقد حدث أثناء تلك الحروب أن عقدت اتفاقية سرية بين الدول 
الثلاث الكبرى إنجلترا وفرنسا وروسيا في سنة ١115‏ اطلق عليها معاهدة 
سايكس بيكو أو الاتفاق الإنجليزي الفرنسي الروسي 2810-772206:ش, 1156 
أ راععاع 4 121155121 وعلى أساس تلك الاتفاقية تم تقسيم هذا المستطيل 
العربي بين إنجلترا وفرنسا بعد إدخال بعض التعديلات» دون اشتراك روسياء 
وذلك لانشغالها بالثورة البلشفية التي قامت بها سنة 1311١؛‏ وإعلانها عن 
تنازلها عن المعاهدات السابقة ومنها معاهدة سايكس بيكو. وتم هذا للدم 
الأخير بمقتضى معاهدة سان ريمو فئ 55 أبريل سنة .١517١‏ وسنشير إلى 
هذه الاتفاقيات بشيء من التفصيل في الفصل الآتي. 


00100 


القضية الفلسطينية 

ارتبطت مشكلة فلسطين ارتباطا وثيقا بالمشكلة اليهودية في العصور 
الحديثة وفي القرن التاسع عشر على وجه الخصوص. وصلة اليهودية 
بفلسطين ترجع إلى القرون الأربعة أو الخمسة التي سبقت الميلادء حيث 
استطاعوا في تلك الفترة من الزمن إيجاد بعض التشكيلات اليهودية السياسية 
سنة .٠/اق.م‏ وأخضعوها لحكمهم. ثم توالى علي هم البيزنطيون والفرس 
والعرب والأتراك والسلاجقة والمماليك والمغول والعثمانيون. 1 

وقد حاول اليهود القيام بثورة ضد حكم الرومان في أوائل خكمهم 
بيت المقدسء ولكن الثورة فشلت وتمكن الرومان من إخمادها بكل شدة 
وعنف بعد التنكيل بزعمائها تنكيلا شديدا. وترتب على هذه الإجراءات 
التعسفية أن غادر عدد كبير من اليهود فلسطين والتجأوا إلى الدول العربية 
المجاورة. 

ثم تغيرت سياسية الإمبراطورية الرومانية إزاء من بقى من هؤلاء 
اليهود بفلسطينء فسمحوا لهم بحكم ذاتي في سلالة داود تحت إشراف روما. 
وكان لتلك السياسة أثرها في ازدهار الحياة الاقتصادية والثقافية في فلسطين. 

وفي أوائل القرن الخامس الميلادي سلبهم الإمبراطور تيودور الثاني 
ما كان لهم من امتيازات سياسية وأخضعهم لحكمه خضوعا مباشرا. 

ومنذ ذلك الوقت كان الأمل يراود عقول اليهود باس تعادة مجدهم. 
وانتزاع استقلالهم المفقود. وقد بدا هذا الأمل قريب المنال حينما وعدهم أحد 
ملوك الفرس بالاستقلال اذا ما انضموا إلى جانبه في حربه مع البيزنطيين. 
ولكنه نكث بوعده لهم ونكل بهم بعد انتصاره في تلك الحرب. 


نف 


وعندما عاودت بيزنطة الحرب انتقاما مسن الفرس نظرت إلى 
الاسرائيليين نظرة الخونة فانتقمت منهم شر انتقام؛ فخربت ديارهم واستولت 
على ممتلكاتهم وأرغمتهم على التحول عن دين هم والى اعتناق الدين 
المسيحي. 2 ١‏ ' 

وفي ظل الدولة العربية تمتع اليهود بحربتهم الدينية والاقتصاديةةء 
ولكن انتقال الخلاقة الغربية من دمشق إلى معذاة.بقيام الدولة العيانبية لسناء 
إلى البهوة و الكتهي لحك بؤلاة كنياة من: الفرسن والاتزن اكد 

ثم النتاحت تاسظين جحافل الأثر لله ومن يندع الصاننيسين القسزة 
قاموا بمذابح كبيرة ولم يفرقوا فيها بين المسلمين واليهود. وببس قوط بيت 
ادن يقرو الصليبيون الغزاة بحرق المعبد بمن التجأ اليه من اليهود. وكذلك 
القضاء على الآلاقة همن يعيشون قن القرى الفلنطكية: ولسهةا الم يق 
بفلسطين من اليهود إلا عدد قليل جدا. ٠‏ 

ولكن قضاء صلاح الدين الأيوبي على موجة الصليبيين علم ١١841‏ 
كان يداية عهة عدي شم فيه النهورة بالدرية الدينقة» وسمخ لهم بالقودة الس 

وفي ظل الحكم الأيوبي والمملوكي ازداد اقبال اليهود على فلسطينء» 
وخصوصا أثر إنشاء محاكم التفتيش بأسبانيا وما تال اليهود من قتل 
واضطهاد وتعذيب. واستمر هذا الوضع إلى مجيء الأتراك العثمانيين في 
عام 18117 وار يق الحكم العابحاتي ح يوي الجبال لا قدي ماله 
المحكومين» فساءت حالة فلسطين بمن فيها من عرب ويهودء ولم ينته الحكم 
العثماني لفلسطين ألا في عام ١877‏ نتيجة لغزو محمد علي للشامء ولكن 
حالة فلسطين ظلت سيئة ولم تتغير بتغير الحاكم نظرا لفداحة الضرائب التي 
فرضها محمد علي على السكان. 


ثم أعيد الوضع في فلسطين إلى ما كان عليه تحت حكم العثمانيين 
بعد 'فويمة محمد تعن ولكن نذا الرهود يتمتموين بتحماية يعسن لتقم ليان 
الأجنبية التي أنشئت بفلسطين بناء على توصيات الدول الغربية. ورغم ما 
تمتع به اليهود من حربة في ذلك الوقتء ألا أن هذه الحربة لم تحل بينهم 
وبين التفكير في إعادة مجد اسرائيل القديم وارجاع سيطرة الينهود على 
فلسطينء دون مراعاة للظروف التاريخية التي مرت بتلك المنطقة وبس كانها 
الأصليين الذين امتزجوا بشعوي اخرى؛ وتكون من هذا الخليط الشعب 
الفلسطيني العربي الحالي. فهذاالشعب وحده هو صاحب الحق الشرعي في 
تلك البلاد فعلى أرضها يعيش كما عاش أباؤه واجداده من قبل. وان ادرعاء 
اسرائيل باحقيتها في امتلاك تلك الأرض استنادا على الاوضاع التاريخية 


00 هذه الحجة لا ينفردبها اليهود دون سواهم من الشض عوبء؛ بل ٠:‏ 


معهم العرب أيضاء فقد حكموا فلسطين قرون عديدة» فالسند التاريخي 
ل سند مردود. 

وقد أرقظت حركة البداذا تمل فلسطية وطننيا قزميبا السهوة: 
بالحركة الصهيونية 21951518 ارتباطا وثيقا. والصهيونية حركة حديفة 
. العهدء ظهرت بشكل واضح في اواخر القرن التاسع عشر في أعقاب حركات 
الاضطهاد والمذابح التي تعرض لها اليهود في دول اوروباء وعلى وجه 
الخصوص في روسيا وبولنده. ونشأة هذا الاضطهاد الأوروبي لليهود لا 
يرجع إلى أسباب دينية» ولكنه يرجع إلى أسباب اقتصادية وعنصرية تبلورت 

فيما اطلقت عليه اوروبا (بالحركة اللا سامية) عو تطء وتاطث. 
ولم يطالب اليهود الصهيونيون في بادئ الامر بجعل فلسطين بللذات 
وطنا قوميا لليهودء بل كان هدفهم ايجاد بقعة بقعة من الأرض تكون ملجأ لليبهود 
المضطهدينء فدخلوا في مفاوضات مع الدولة العثمانية لمنحهم قطعة من 
الأرض في سوريا أو فلسطينء ولكنها فشلت لخوف الدولة العثمانية من 
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تغلغل النفوذ اليهودي في تلك المنطقة. فاتجهوا إلى الحكومة الإنجليزية لعلها 
تستجيب لطلبهم في اتخاذ جزيرة قبرص او شبه جزيرة سيناء أو إقليم أوغندة 
في شرق أفريقيا وطنا لهم. ولم يكن مصير تلك المحاولة بأحسن حال من 
عير بواقت ا 

وفي عام ١8517‏ يجتمع الصهيونيون على شكل مؤتمر في مدينة بال 
بسويسراء للنظر في المسألة اليهودية. وفي هذا المؤتمر الات الوفود 
الصهيونية الآتية من دول شرق أوروبا باتخاذ فلسطين وَطنا قوميا لهم» أحياء 
لمجد إسرائيل في أرض الميعاد وتخليدا لمملكة داود وسليمان. وقدركز 
الصهيونيون اهتمامهم بفلسطين بعد أن فشلت جميع محاولاتهم مع إنجلترا. 

وفي ذلك الوقت حاول نابليون بونابرت أثناء حملتيه على مصر 
وسوريا أن يغري اليهود وخصوصا يهود آسيا وأفريقياء بمساعدته في 
عملياته الحربية في طك المتطقة» قوعدهم بإرجاع تحقوكهم المفقودة في ار 
للسطين لذااها انضموا تحت لوائه. ولكن هذه الدعوة الجديدة ذهب ت إدراج 
الرياح لعدم استطاعة نابليون الصمود أمام حصون عكا ولخروج الحملة 
الفرنسية من مصر بعد فترة وجيزة. 

ورغم أن هذه الفكرة لم تكن تخرج - في ذلك الوقت - عن كونها 
فكرة خيالية تستند على العاطفة؛ إلا أنها وجدت رجالا أقوياء يؤمنون بها 
ويعملون على التمهيد لها في أذهان الرأي العام العالمي» تاركين مهمة التنفيذ 
إلى الظروف الملائمة. ونذكر منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 
الثري الكبير اللورد روتشلد 114طء20185 1.050 والدكتور ويزمن .107 
لجع 17 «داتط0) (وهو بولوني الأصل وتجنس بالجنسية الإنجليزية 
وأصبح أستاذا للكيمياء في جامعة مانشستر) والدكتور نعوم سوكولوف .:(1 
607 .ل السياسي الكبير ونخبة ممتازة من كبار الكتاب والصحفيين 
ورجال السياسة. 


1١ 


كانت الحرب العالمية الأولى التي نشبت نشبت في عام ١514‏ فرصة 
ذهبية للصهيونية العالمية للتعبير عن نشاطها في مساومة الفريقين المتحاربين ْ 
للوصول إلى احسن الشروط التي تحقق لهم مطامعهم في فلسطين. ففي نفس 
الوقت الذي كانت تدور فيه مفاوضات بين ممثلي الصهيونية من ناحية وبين 
الأتراك والألمان من ناحية أخرى؛ كانت تدور مفاوضات ممائلة بين 
الصهيونيين والإنجليز والأمريكيين من ناحية أخؤى. ولما كان كلا الفريقيييق. 
المتحاربين يحرص كل الحرص على كسب تأييد الصهيونية العالمية لقضيته 
- التأييد المادي والأدبي - رأت ألمانيا وحليفتها النمسا أن تضغط ا على 
حليفتهما الدولة العثمانية لمنح الصهيونيين وعدا يسمح لهم بإنشضاء شركة 
| كبيرة تتمتع بامتيازات ضخمة يكون مهمتها تيسير الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية على وشك إص دار 
هذا الوعد للصهيونيين بصفة رسمية؛ بدأت جيوش إنجلترا تحت قراهة 
الجنرال. اللنبي تجتاح أرض فلسطين. ود تستولي عليهاء فقضت تلك العمليات 
الحربية على أمل الألمان وحلفائهم في ضم الصهيونية العالمية ال جانب هم. 
كما أيقن الصهيونيون بأنه لا فاتدة من وراء اتفاقهم مع الأتراك بعد أن 
خرجت فلسطين من أيديهم. ولذا يمموا وجوههم شطر الإنجليز والأمريكيين 
علهم يستطيعون أن يحققوا أحلامهم في إنشاء دولة إسرائيل. 

وقد حاول الصهيونيون أن يكسبوا عطف الحكومة الإنجليزية على 
قضيتهم وذلك عن طريق الالتقاء مع أهداف السياسة الإنجليزية في منطقفة 
الشرق الاوسط. فحدثت في أواخر عام ١11١4‏ بعض الاتصالات من جانب 
اليهود مع الوزير الإنجليزي السير إدوارد غراي ”0:2 .8" وفي تلك 
الاتصالات أخذ الصهيونيون يلوحون للوزير الإنجليزي بأهمية إقامة تلك 
لامح ا ا 


فى 


من كسب صدداقة اليهود في كل أجزاء العالم وتأييدهم لقضية الحلفاء في تلك 
الحربء؛ فهي ستحقق كسبا آخر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لإنجلترا 
وهو إقامة دولة موالية لها بجوار مصر وعلى مقزبة من قناة السويس. وهذا 
يدلنا على الارتباط الوثيق بين إقامة تلك الدولة والمصالح الاستعمارية قبن 
:الشرق. فالدول الغربية إذن وعلى رأسها إنجلتزا قد أنشأت دولة إسرائيل 
لتكونٌ نقطة ارتكاز للاستعمار في قلب العالم العربي الذي كان يتوق في ذلك 
.الوقت إلى التخلص من الحكم الأجنبي والتحرر من القيود البغيضة التي 
فزضها الاستعماران التركي والإنجليزي على شعوب منطقة الشرق الأدنى. 
230 ولم يحاول الصهيونيون في اتصالاتهم مع المسئولين الإنجليز أن 
يطالبوا بفلسطين كدولة يهودية مستقلة؛ لأن العناصر اليهودية كانت قليلة. 
"العدد شك ملحوظ إِذَا ما قورتوا بعدذ السكان العرب الذين بلغت نسبتهم 
5 من عدد السكان الكلي بفلسطين. ولكن كان هدفهم أن توضع فلسطين 
بشكل.ما تحت الحماية لدولة أوروبية ولتكن إنجلترا فترة من الوقت ريثما 
يستعد الصهيونيون خلالها من حشد إمكانياتهم السديه ساف ليون 
الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لإخراج فكرتهم إلى حيز التنفيذ. 

وقد تبنت الحكومة الإنجليزية المشكلة اليهودية وأيدتها لدى حلفائها 
الروس والأمريكيين والفرنسيين» خصوصا وان الحلفاء كانوا في أشد د الحاجة 
إلى معاونة. اليهود والى تأييدهم : في الحرب؛ وخصوصا يهود أمريكا. ولما 
كانت المفاوضات السرية الجارية بين إنجلترا وفرنسا وروسيا بشان تقسيم 
المستطيل العربي , الخاضع للدولة العثمانية والممتد من العراق رقا إلى 
ساحل الشام. غرباء والتي انتهت ت بعقد معاهدة سايكس.بيكو في ربيع عام 
5 تتعثر لرغبة كل من الدول المفاوضة في ضم منطقة فلسطين اليها. 
وكانت إنجلتزا ترى أن الحل المعقول للخروج من هذا المازق هو جعل 2 
فلسطين منطقة خاضغة لنظام دولي 21021150 مدع من ولكتها في 
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نفس الوقت لم تكن راضية عن هذا الحلء ول هذا أوعزت إلى زعماء 
الصهيونيون بمعارضة أية فكرة تزمى إلى إخضاع منطقة فلسطين للنتظفام 
الدولي» والمطالبة بوضع هذه المنطقة تحت حماية إنجلترا ليتسنى لها مساعدة 
الصهيونيين في تحقيق مآربهم. ولهذا أصدرت المنظمة الصهيونية العالمية 
بيانا رسميا طلبت فيه بصفة رسمية بوضع فلسطين تحت إشراف إنجلترا 
وقزكميا: < ظ 

وبدأت في ذلك الوقت المنظمات اليهودية في مختل ف الحكومات 
الأووونية والأفويكية تتكانق لتكترق جطلالبهم في جنك لين وطنا بهرديا 
كحت حمازة: الجلتراء وذاك والإتضال بالدكرمدات الأرووييية التقارضية 
واقناعها بضرورة الموافقة على المطالب المشار إليها كحل عملي للمشكلة . 
اليهودية. وكانت إيطاليا تعارض في تطبيق أي نظام آخر غير النظام الدولي 
لان البابوية في روما كانت تخشى على سلامة الأراضي المقدسة بفلسطين 
وترى أن خير ضمان لها هو وضعها تحت نظام دولي. وكذلك كانت فرئسا 
ترى هذا الرأي لأنها كانت تعلم بنوايا إنجلترا في الانفراد وحدها بحكم 
فلسطين. وقد استطاع زعماء الصهيونيين من إقناع الحكومتين الإيطالية 
والفرنسية بالعدول عن موقفهما. وبذلك زالت: العقبة في وضع فلسطين تحت 
إشراف إنجلتراء وأصبح إذن على عاتق الزعماء الصهيونيين من أمثشال 
روتشلد وويزمن السعي لدى الحكومة الإنجليزية للاتفاق على نص التصريح 
الرسمي الذي ستعلنه بشأن فلسطين وبعد مشاورات عديدة بين زعماء 
الصهيونيين من ناحية وبين الحكومتين الإنجليزية والامريكية من ناحينة 
أخرىء وبين الحكومتين الإنجليزية والأمريكية بعض هم ببعضء اتفقت 
الأطراف المعنية بالأمر على مشروع معين قدم إلى وزارة الخارجية 
الإنجليزية في ١8‏ يوليه ١9171‏ ينص على ما يلي: 
> عطاءع0(وممء 21167 راد مادع 001 ك1 15“ 


05 ع[مأعطام عط كاأصععع2 ,م2210 أصمع01 أكتدمه21 عط 01 كدلج 
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طوتوع[ عطا عه عصمط لوممتتهط عط 25 عدتادوء 2821 عطاك تمعمعع]1 
5 نا متبط 0غ عاممعم طؤزتعل عطا 04 أخطعك عط لصه عأممعم 
معطو اطواوء عط 0غ دمناءع16م2م 3 ععلطنا عسمتادع لوط صزع111 [1211022 
الدوءععناة عط صممنا عصتحده1ام؟ ععوعم 01 ووأوبااعدممء ع1 ]2 

.281 ع[ 01 م1551 


عط م1 لو تأمعدوه 35 دلتمقع 16 أل2 متطرع 001 5 /جأوء [112 115]آ 

أقمه 1 فمعاطز 2ه أصوعع عط عاأمتعصمم حلط) 01 22105 1ادع] 

؟ه صملع26 رعصناوء لوط صذ اهمه نهم طاوتوعل عط 10 لإلصمممناج 

طوزبوء[ 022 امعصنط تأطهادء عط تج ,وترعل 101 120212281121102 

لصح أمعصء [عوء2 عط 10 طملاة07مرمء ع متأحعتصدهآامء 2210021 
لمتأطنامء عط 01 امع دهاع اع 1216م جرمعع 


لازم ممانة لفمرعامذ عط 2ه كدتره؟ لصة كمه اأتلصمء عطل | 
)2 عصتعتصمامء لقدمتاهم طوتدع ل عط ه10 «عتتقطء 2 220 
لع ونوطواء عط بأمع سح 601 5*نزاوء [712 ولط 4ه بعالا مط ,لأتامطة5 
عط 2ه وعا أو امعوعررء عط طللط لعمتصممععل لصة اتماعل صا 
21 1م01 0151لا , 


58 اطلاع حكومة صاحب الجلالة على أهداف المنظمة الصهيو نية» 
توافق على مبدأ الاعتراف.بفلسطين وطنا قوميا للشعب اليهودي؛ وبحق 
الشعب اليهودي في بناء حياة قومية له في فلسطين في ظل حماية تنظم بعد 
إحراز النصر وعقد لواء السلام. 

أن حكومة ضاحب الجلالة ترى أن:تحقيق هذا المبدا يجعل سن 
الضروري منح استقلال ذاتي داخلي للقومية اليهودية في فلسطين» وحرية 
الهجرة لليهودء وإنشاء شركة يهودية قومية لاستعمار الأراضي والاهتمام 
بإسكان المهاجرين وبتنمية اقتصاديات البلاد. 

أما عن شروط الاستقلال الداخلي وأشكاله» وبراءة الشركة اليهودية 
القومية لاستعمار الأراضي فترى حكومة صاحب الجلالة وجوب إعدادما 
بالتفصيل واقرارها بالاتفاق مع ممثلي المنظمة الصهيونية". 


جاء هذا المشروع نتيجة لسعي متصل من قبل اليهود الصهيونيين» 
ولكن الحكومة الإنجليزية كانت حريصة على أن يحوز هذا المشروع موافقة 
عامة من قبل جميع الطوائف اليهودية صهيونية كانت أو غير صهيونية. 
ومن ثم فقد عرضت هذا المشروع على اليهود غير الصهيونيين لمعرفة 
رأيهم فيه» ولكنهم رفضوه وحملوا عليهء لأنهم لم يكونوا على اتفاق فيما 
بينهم وبين اليهود الصهيونيين على وجود قومية يهودية تربط جميع اليهود 
في مختلف دول العالم رغم اختلاف جنسياتهم» فهم لا يعترفون باليهودية 
كجنسء ولكنهم يؤمنون بها كدين» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد 
خشى هؤلاء اليهود أن يتعرض وضعهم الحالي في الدول التي يعيشون فيها 
بإنشاء هذا الوظن القومي اليهوديء وبإيجاد جنسية يهودية» قد تشجع بعسض 
الدول الراغبة في التخلص من اليهود على طردهم إلى وطنهم الجديد. 

ولهذا رأت الحكومة الإنجليزية إدخال بعض التعديلات على نص هذا 
المشروع تتفق ورغبة الطوائف اليهودية غير الصهيونية وذلك في ١8‏ 
سبتمبر سنة ١1717‏ على النحو التالي: 0 


أقطا عامتعصلام عطا كامعععة المعصمع/امع 5'ل0لوء(113 115[ .1 
01 عمط 2210221 عط 25 0160 لأكصمعع2 عط لانامطد عسمتاوع[جط 
:.ء[ممعم طواتتاعل عط 


10 20015عل2ع أوعط 5ال عذنا [1[1/ةا الاعسصتصع امع 5الإأوء[102 1115 .2 

عا 55ناء015 111/زا لصضهة اعء زط0 خنطا 01 امعدرعلعء [طعج عطا ع«ناعع5 

أ5ل2102 عطا طالط 5صدعط لصه ك5لوطاع ‏ ب(إتودوعع276 
”.0181221011 


)١(‏ تقبل حكومة صاحب الجلالة مبدأ إعادة تحويل فلسطين إلى وطن قومي 
ا للشعب اليهودي. 
(9) :اق بذكومنة صداحب العللة معدل ايب هناعييها لتكقرق فكية» القانسة 
الضرورية لبلوغها. 


م١‎ 


وقد حاز هذا التعديل الجديد موافقة حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية وعلى رأسها الرئيس ولسونء ولكنه في نفس الوقت لم يحز قبولا 
لدى اليهود غير الصهيونيين» وأثاروا اعتراضين جوهريين ضد هذا التعديل. 
الاأول: هو عدم موافقتهم على جعل فلسطين بأكملها وطنا قومياللينهود, 

ورأوا الاكتفاء بإنشاء موطن لليهود بفلسطين. 
الثاني: أنهم خشوا على مراكزهم في الدول الأوروبية التي يقيممون فيهاء 

. فأرادوا ايجاد نص صريح يضمن للطوائف اليهودية بمختلف الدول 

حقوقهم وحرباتهم التي يتمتعون بها. 

ولذا رأت الحكومة الإنجليزية ان تعالج الأمر بمفردها وأن تجد نصا 
لهذا المشروع يتفق مع رغبات كلا الفريقين اليهوديين. 

وبعد مشاورات بينها وبين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» 
توصلت الحكومتان إلى نص نهائي للتصريح وافق عليه الرئيس ولسون في ' 
أكتوبر سنة ١971‏ قبل إعلانه. وفي > نوفمبر من نفس السنة بعثشت 
الحكومة الإنجليزية بالنص الرسمي لهذا التصريح إلى اللورد روتشلدء وهو: 
عط 190901015 طاته الاع ألا المعصتضةء007 5الإأوء( 112‏ 5ز[[» 
طوتلاعء ل عغطا عمط [ه1100ه2ج 2 1ه عمتاوع لوط مز اأمعصطه 1 إطماوء 
عطا 6غ1)21أاء12 10 تنام0لوع20ه أوعط ‏ 5]ز عدن [[أزد لمة بعع22 
1 275000ع20نا لالتدعأك عقضاعط )1 راعء زطه كلطا 1ه اأتعمو بع 1طعج 
لضة اأككء عطا عءألنازعئم نإهقصم طعتطبب عممل عط لأنامطة عمتطامم 
10 5عل ]1 لتاصتديمء طؤذابء [-ممم ومتاوتمر 04 كاطعكم كناماع ذاء 
/ا32 2[ 2[0(:60ع 513105 [9ع0111م له كنطو عط ره عمستاوعاوم 


الت لعأضعاصمء تزأابة ععة عطبد 5برع1 طعيد نط تتتاصنمء رعظاه 
”.ملطكعدعت لاك له /راتأأهصه1 72 عمتاكئاعء «زعلل 


"ان حكومة صاحب الجلالة لتنظر بين الارتياح إلى إنشاء وطن 
قومي في فلسطين للشعب اليهودي؛ وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل بلوغ هذه 
الغاية. وليكن معلوما بجلاء أنه لن يعمل شيء من شانه أن يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة في 


5م 


فلسطين أو الحقوق التي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر والمركز السياسي 
الذي حصلوا عليه فيه". 

وقد اشتهر هذا التصريح باسم وعد بلفور 12:2008ء126 نا13110 
نسبة إلى وزير خارجية انجلترا المستر بلفور. 

وإذا تناولنا هذا التصريح المقتضب بالبحث والتحليلء نجد أنه 
يتضمن معاني كثيرة وألفاظ مطاطة وضعت بعد دراسة مستفيضة, اشترك 
فيها أساطين رجال السياسة والأدب في كل من إنجلترا والولايات المتحصدة 
الأمريكية» مما يدل دلالة واضحة: على أساليب السياسة الإنجليزية الملتوية 
وعلى براعة ومقدرة وزارة الخارجية الإنجليزية في اختيار الألفاظ المرنة 
التي تحتمل أكثر من معنى والتي يمكن تفسيرها على وجوه متعددة. ول هذا 
يمكننا القول بأن وعد بلفور ما هو إلا تحقيق المطامع اليهودية والمطامع 
الاستعمارية الإنجليزية في هذا القطر العربي الشقيق على حساب سكانه من 
العرب الذين كانوا يمثلون أغلبية تقدر بنحو 9657 من عدد السكان» والنين ' 
لم يؤخذ رأيهم في مصير بلادهم؛ رغم ما أعلنته أمريكا على لسان رئيسها 
ولسون بمبدأ تقرير المصير. ومن المؤسف حقا أن تنتزع فلسطين من أيدي 
أصحابها لتعطي للأقلية اليهودية بموافقة وتأييد الرئيس ولسون صاحب 
المبادئ الأربعة عشر وحق تقرر المصير. 

فإذا تناولنا كلمة تسهيل 5801111846 التي وردت بالنص نجد أن 
المسئولين الإنجليز لم يحاولوا التورط في هذا الوعدء وأن يذكروا مثلا كلمة 
تأسيس الوطن: القومي بدلا من كلمة تسهيل» لأنهم أرادوا أن يلقوا بمسئولية 
إقامة هذا الوطن القومي على عاتق اليهود أنفسهم دون ان تتعهد هي بإقامته؛ 
وحتى إذااما تعذر عليهم تحقيق هذا الهدف في يوم من الأيام أصبحت 
الحكومة الإنجليزية في حل من أمرهاء وليس لليهود عليها سلطان. 

اما عن تعبير الشعب اليهودي ع1م7»07 1/151اء1 فهو تعبير غامض 
لجأت إليه الحكومة الإنجليزية لتتخلص من الخلاف الذي وقع بين اليهود 


7م 


الصهيونيين وغير الصهيونيين. هذا الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل والذي 
يتلخص في أن الصهيونيين كانوا ينادون بأن يهود العالم على اختلاف 
جنسياتهم ولغاتهم يكونون أمة 78102 واحدة» بل عنصرا 2826 واحدا. بينما 
كان اليهود من غير الصهيونيين لا يعترفون بوجود روابط قومية بين 
المجتمعات اليهودية المنتشرة في جميع أقطار العالم» بل ينظرون اليها على 
انها روابط دينية بحتة. لهذا اتخذت الحكومة البريطانية موقفا وسطا بين 
الفريقين» فاستخدمت كلمة غامضة يصعب تعريفها تعريفا قانونيا ألااوههي 

واذا انتقلنا إلى كلمة وطن قومي التي وردت في النص 72010281 
وأردنا أن نعرف مدلولها لتعذر علينا ذلك» فهل هو وطن سياسي 
بالمعنى المعروف في العصر الحديث أم شيء غير ذلك؟ 

فإذا أردنا أن نعرف معناها يجب أن نس تعرضي أقوال الساسة' 
المسئولين في الحكومة الإنجليزية والذين اشتركوا في صياغة هذا التصريح. 
فاللورد بلفور الذي اقترن هذا التصريح باسمه قد فسره لزملائه الوزراء في 
عام ١9171‏ بأن الوطن القومي معناه 'شكلا ما من حماية إنجليزية أو أمريكية 
يعطي في ظلها لليهود كل ما من شأنه أن يسهل لهم تأسيس مركز صحيح 
للثقافة القومية وموطن للحياة القومية. 

وقال لويد جورج 0601586 للا0.[ في تفسير تلك العبارة "أن الفكدة 
التي استوحيناها والتفسير الذي اتفقنا عليه هو ان لا تقضي معاهدات الصلح 
بخلق دولة يهودية في الحال في فلسطين دون أن يؤخذ رأي أغلبية سكان هذه 
البلاد» غير أننا رأينا أن نفسح المجال لجعل فلسطين دولة يهودية في 
المستقيل» 1ذ1 حرش البيوة عنف ستفيكون عق التندير لحك التي أعطيناهم اياها 
وحازوا على أغلبية عددية في فلسطين عندما يحين الوقت لمنح فلسطين 


4 


وقال اللورد كرزون 0105201) في تفسيره لهذه العبارة ان الوطن 
القومي معناه "كيان سياسي يؤلفه اليهود» ويدير شئونه اليهود ويحكم وفقا 
لمصالح اليهود.' وهذا يستوجب في نظره امتلاك أرض فلسطين. وان كان لا 
يسلم بإمكان إنشاء الكيان السياسي في ذلك الوقت نظرا للأغلبية العربية 
الموجودة. ش 

وفي هذا الموضوع أيضا بقول الجنرال س مطس 512115 رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا: 'ستشهدون قريبا سيلا متدفقا من المهاجرين اليهود 
يغادرون البلدان التي كانوا يضطهدون فيها ويعاملون بقسوة وظلم من قبل 
السكان المسيحيين» فيؤمون فلسطين» وستشهدون في الأجيال المقبلة دولة 
يهودية تنشأ من جديد في فلسطين. 

واذا ما أمعنا النظر في أقوال هؤلاء المسئولين الإنجليز الذيمن 
الترعرا في صياغة هذا التصريح: لوجدنا ان الحكومة الإنجليزية لم تتعهد 
سوى بتسهيل مهمة الصهيونيين في المرحلة الأولى؛ ولكنها في نفس الوقت 
لا تضمن نجاح تلك المهمةء أي أنها لا تضمن تحويل الوطن القومي إلى 
دولة بالمعنى السياسي المفهوم» هذه المهمة متروكة لنشاط اليهود وللندروف 
الخارجية فإذا استطاع اليهود أن يصبحوا أكثرية في فلسطين؛» أصبح لهم - 
الحق في المناداة بدولتهم طبقا للمبادئ الديموقراطية» وإن لم يستطيعون ذلك 
بقى الوطن القومي وطنا قوميا فحسب. 

كما أن الحكومة الإنجليزية لم تمانع في أن يصبح اليهود أكثرية في 
فلسطينء ولكنها لا تتعهد بجعلهم أكثرية. فهي توافق بأن ينشأ في فلس طين 
وطن قومي لليهودء وتساعد على إنشائه غير انها لان تتعهد بجعل فلس طين 
بأكملها وطنا قوميا لهم. 

ورغم هذه التسهيلات التي تعهدت إنجلترا بتقديمها لليهود فإن الوعد 
كان يتضمن تحفظات تتعلق بحقوق السكان العرب. ومع أنها تحفظات مبهمة 
إلا أنها كانت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للسكان العرب» إذاما 


مو 


استطاعت الدول العربية التمسك بها ومطالبة إنجلترا بمراعاتها بصفتها 
الدولة المنتدبة على فلسطين من قبل عصبة الأمم. ولكن الدول العربية كانت 
مغلوبة على أموهاء غين متحذة الكلبنة: » فلم يجد الصهيونيون مسن يس تطيع 
الوقوف أمام تتفيذ مطامعهم. 

وإذا تأملنا عبارة الطوائف غير اليهودية تاوزبوة[-دمم 
5 التي وردت في التصريح (وعد بلفور) نجد أنها تضمن 
مغالطة كبيرة للحقائق الملموسة» إذ أنها توهم القارئ بان فلسطين بلد يهودي. 
وأن الطوائف غير اليهودية أقلية فيه» وهذا عكس الواقع إذ بلغت نسبة عدد 
السنكان العرب حوالي ؟١4,؟‏ من عدد السكان الكلي. 

أما عن ضمان إنجلترا لحقوق العرب المدنية والدينية 1زناز» م8 
15 51015 11أء7 10تفهي عبارة مبهمة لا تدل دلاالة واضحة على. 
مضمونها الدقيق» وقد تعمدت الحكومة الإنجليزية وضع هذه العبارة' 
الغامضة إرضاء للعناصر الصهيونية من ناحية» ولعدم إشارة العنغاصر 
العربية من ناحية أخرى. وفتحت الباب أمام الحكومة الإنجليزية في المستقبل 
لتفسير تلك العبارة التفسير الذي يتفق مع مصلحتها هي. وإذا حاولنا تشسير 
هذه العبارة في حدودها الضيقة نرى أنها تنتصب على الحريات والتصرفات 
الشخصية. ولكن هناك تفسيرا أعمق وأخطر من التفسير السابق إذا ما اتسع 
تفسير العبارة ليشمل الحقوق السياسية أيضا. وكان يمكن لإنجلئرا أن تجعمل 
هذه العبارة أكثر وضوحا - لو أرادت ذلك أو لو كانت نزيهة في تصرفاتها 
مع العرب - فكان في مقدورها أن تضع عبارة الحقوق السياسية بدلا من 
الحقوق المدنية والدينية» ولكنها كانت تعلم بأن هذه العبارة أكثر دقة وتحديدا 
من سابقتهاء وأن وضعها على هذا النحو سيحول بين الصهيونيين وبين 
تحقيق مطامعهم مستقبلا في جعل فلسطين دولة سياسية يهودية. 
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بينما نجد أن الحكومة الإنجليزية تحدد في العبارة الواردة بحقوق 
اليهود المقيمين في الدول الأخرى خارج حدود فلسطين تحديدا دقيقا فتقص 
نصا صريحا لا يدع مجالا للشك أو التأويل ضمان الحقوق السياسية 126 
105 701111621 220 718115 التي يتمتع بها اليهود. 

ومن هذا العرض الموجز لنص وعد بلفور يتضح لنا أن الحكومة. 
الإنجليزية رأت إرضاء للصهيونيين. وضمانا لمعونتهم في الحرب العالمية 
الأرلى» حيث كانت تلك المعاوقة من الأسمن الجوهوية لكب الحرب ولس ' 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الغربية بكل إمكانياتها بعد أن 
أصيبت إنجلترا وحليفاتها بضربات شديدة على أيدي الألمان والنمساويين 
والأتراك. 


هذا بالإضافة إلى السبب الجوهري الآخرء وهو محاولة إنجلترا إقامة 
دولة موالية لها في قلب العالم العربي» وتكون مركزا وأداة للاستعمار الغربي 
تستخدمها كيف تشاء وفي أي وقت تشاء للقضاء على الحركة العربية» 
ولإيجاد نوع من الاضطراب في تلك المنطقة يتيح لإنجلترا الفرصة للتدخل 
ودس أنفها في شئونَ المنطقة من وقت لآخر إيقاء على نفوذها وعلى 
مصالحها فيها. وأن الاعتداء الثلاثي الأخير على مصر لخير دليل على نوايا 
إنجلترا نحو الدول العربية» واتفاق المصلحة والهدف بين الصهيونية 
والاستعمار. 

ولكننا لا يجب ان نسرف في اللوم على إنجلترا وعلى الصههيونيين 
وحدهمء بل يجب أيضا أن نوجه اللوم إلى الدول العربية في ذلك الوقت 
لم تقم بنشاط إيجابي لوقف النشاط الصهيوني أو لإرغام إنجاترا على اخحترام 
التحفظ الخاص بحقوق العرب في فلسطين. بل أنهم قد تهاونوا في حقوقهم 
إلى الحد الذي شجع إنجلترا على أن تتجاهل مطالب العرب تجاهلا يكاد 
يكون تاما قرابة ربع قرن من الزمان. 


الى 


0 


الفصل السابع 
الانتداب الإنجليزي على فلسطين 

علمنا من قبل كيف استطاعت إنجلترا أن تدخل في مفاوضات مع 
الحسين بن علي للانضمام إلى جانبها إنجلترا وحلفائها في الحرب العالمية 
الأولى وإعلان الثورة العربية الكبرى ضد الحكم الاستبدادي التركي على 
أساس الاعتراف باستقلال الدول العربية الخاضعة للحكم العثماني وتكوين 
الدولة العربية الكبرى. وقد اضطرت الحكومة الإنجليزية تحت ضغط الحاجة 
إلى مساعدة العرب» إلى قبول مطالبهم مع تحفظات خاصة أفقدت ت الاتفاقية ما 
لها من قيمة بالنسبة للمطالب العربية وكان ذلك في أواخر عام ©151. 


وقد وقغت تلك الاتفاقية مع الحسين بن على بصفته ممشلا للجبهة 
العربية في نفس الوقت الذي كانت تدور فيه مفاوضات بين الحكومات الثلاث 
إنجلترا وفرنسا وروسيا بشأن تقسيم ممتلكات الباب العالي» ولم تكن فرنسا 
وروسيا قد علمتنا باتفاق إنجلترا مع الحسين. وقد تم توقيع الاتفاقية التي 
أطلق عليها اسم اتفاقية سايكس بيكو في ربيع عام 7١4١؛‏ وفيها نص على. 
جعل فلسطين تحت إدارة دولية» وذلك لاختلاف الدول الأوروبية باصسر 
حصير 5ك المنظادة ويحارله كل مذها وتيضيا إليها. 

ثم تلا إصدار وعد بلفور في " نوفمبر عام دخول المسألة 
الفلسطينية في طور جديد؛ فأصبحت بذلك من المسائل السياسية الهامة إلى 
جانب المشاكل العالمية الأخرى التي سيبت في مصيرها في مؤتمر السلام 
60000111 00 01 الذي سيعقد عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. 

وفي خلال انعقاد مؤتمر السلام» تبنى الجنرال سمطس 
115 فكرة الانتداب التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي 
ولسونء تلك الفكرة التي خرجت أ حر حيز الوجود في ذلك الوقت ولم تككقن 
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تعرف من قبلء وقام بتوزيع هذا الاقتراح على أعضاء المؤتمر يتضمن 
شرح هذه الفكرة» ووصفها بأنها رسالة تمدينية تهدف إلى الأخذ بيد الشعوب 
التي كانت خاضعة للحكم العثماني» ووضعها تحت إشراف عصبة الأمم فترة 
. من الزمن ريثما تستطيع الوقوف على أقدامها وحكم نفسها بنفسها. 
وبعد دراسة مشروع الانتداب وتبادل الرأي بين أعضاء الوفود 
الإنجليزية والفرنسية والأمريكية والإيطالية واليابانية» تمكنوا من الوصول 
ظ إلى صيغة معينة خاصة بالانتداب وأهدافه ضمنوها المادة الثانية والعشرين 
من ميثاق عصبة الأمم 5735 + 01 عناودع.آ عط 01 أصقمء 01 عل 
وتنص هذه المادة على ما يلي: 


01 51286 8 لعطعوعءء لهقط كع ز)تصتاصصرمه ‏ متوسوع» 
5 اع نع در 1110 5 ععتعاوداءاء «أعطا عتعطت امع صدمم]ع بوعل 
01 عم قارع 10 عط م امع زطاناد رلعدتصومعع؟ والهده151دمهم عط روء, 
امنا ,7132021601 2 نزط ععصماذز5ك3 لننه م2016 76زأه ناك تمتصسلة 
”.عظه21 لصهاة 0غ ع[طج عند تزعطا كه عطرنا طعند 


عندما بدأ مؤتمر السلام مناقشة القضية العربية والمشكلة اليهودية» 
كانت المملكة الحجازية وعلى رأسها الشريف الحسين بن علي قد أوفدت وفدا 
يمثل وجهة نظرها على رأسه الأمير فيصل بن الحسين ويعاونه الكولونيل 
لورنس. وكان يقابله في الجانب الآخر الوفد اليهودي الذي بعثت به المنظمة 
. الصهيونية 01827215281 151 1176 تحت رئاسة الدكتور ويزدمن .:(1 
0 وإذا قارنا بين موقف كلا الفريقين: الفريق الصهيوني والفريق 
العربي نجد أن موقف الوفد الصهيوني كان قوياء فاتجاه أعضاء المؤتمر 
كان في صف القضية اليهودية نظرا للدعاية الضخمة التي قامت بها المنظمة 
اليهودية في الأوساط السياسية الأوروبية. هذا فضلا عن تأييد الدول الغربية 
الكبرى وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا وأمريكا للمطالب اليهودية. وكان الأمير 
فيصل يعتمد اعتمادا كبيرا على تأييد إنجلترا للمطالب العربية؛ بينما كانت 

إنجلترا ترى أن يتساهل الأمير فيصل فيما يتعلق بالمطالب الصهيونية. وقد 


١ 


خشى الأمير ادل 50 تر حو سم إوائر! 18 المصير الوحيد 
الذي يعتمد عليه في تحقيق المطالب العربية. 


ومما زاد في ضعف موقف الفريق العربي عدم دراية الأمير فيصل 
بتيارات السياسة الدولية. هذا بالإضافة إلى حرص الأمير فيصل على تحقيق 
القضايا العربية جميعها. ولهذا كانت مشكلة فلسطين مشكلة ثانوية إذا ما 
قيست بمختلف القضايا العربية» بينما ركز الصهيونيون جهودهم نحو فلسطين 
بالذات وقد أضعف تشتيت جهود الأمير فيصل القضية الفلسطينية. 

وقد تقدم الأمير فيصل في أول ديسمبر سنة ١115‏ بالمذكرة التالية 
إلى أعضاء مؤتمر السلام؛ جاء بها فيها يتعلق بفلسطين: 
ظ ع[ممعم5 عط 01 202(0:119 كنامطضممةء عط رعسصتاوعلوط و[ “. 
000ص صا وطوعم عطا 10 عد5م1ء برعا عنتج وبوعل عط[ .وطه2م عع 
.25 883/0 عا عع تاعط زعاء2172طء 01 أ 1[آرمء 20 ؤ5ز عنعطا لصة 
عط رذد5ءعاأعطازعء/اء[1 .عم0 ]2 لإأعأناأهوط8 ع2 عا و5ع[ماعصلتم ص[ 
018 05 1ن أودممموعء؟ عط1 ع2 التتاكقة غ151 أمقصقء 5طهعم 
رعناقط 1821 كملع 1اع؟ لطة و5عع13 01 طأموء عطا ضز وعلوءد عط أعتع[ 
مز 20:10 عط 12370110 صع1ه 85 ,ععمالامزم عه قلطا ضمز 
01 © الاع11ع عطا :ه10 طذاتا 0آناه/ بإعط1 .5ع 11آنء01111 
لهع10 علالأقامءدع:1مع1 9 85 1028 50 ,بععأاولطا أوعرع 2 1ه 


عط 02001128م لالع نتلاعة نز 1[ع1]5 1062060تضمكء 11511201011 11ل 
”. لجتاطنام» ع8 01 ترا لمهم 121211121 


"أن أغلبية السكان الساحقة تتألف من العرب. واليهود قريبون إلى 
العرب؛ تربطهم بهم روابط الدم. وليس هناك إي تناقض في الطباع بين 
هذين العنصرين. ونحن على اتفاق تام مع اليهود في القضايا الأساسية. غير 
أن العرب لا يقدرون أن يتحملوا مسئولية حفظ التوازن بين مختلف العناصر 
والأديان التي تصطدم في هذه المنطقة الوحيدة من مناطق الشرقء وقد طالما 
فى تصادمها في الناكبي الى كلق صنفويات قولية. أن العرب يظلتسنون أن 
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يشرف عليهم وصي في هذا البلد إلى أن تقوم فيه حكومة على أساس التمثيل 
الشعبي تكون قادرة على تامين رفاهية البلاد." 


فيبدو من هذه الفكرة أن الأمير فيصل قد قبل مبدئيا وصاية دولة 


إنجلترا على إقامتها. 
الساسة الإنجليزء وأسفرت الاجتماعات التي دارت بين الرجلين على وضع 
مشروع معاهدة بين العرب واليهود في " يناير سنة 8 وقع عليه الأمير 


. فيصل كأساس لما يجب أن تقوم عليه العلاقات بين العرب واليهود. وقد 


اا 


علاقاتها وأعمالها, نا تام قائم على 1 ل وبكست 0 


ولهذه الغاية» يوفد ممثلون عرب ويهود مفوضون تفويضا رسمياء إلى كل 2 . 


من البلدين. 

المادة الثانية: تخطط الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين 
بواسطة لجنة يتفق عليها الفريقان حالما تتم مفاوضات مؤتمر السلام. 

المادة الثالثة: تؤخذ جميع التدابير وتعطصى أفضل الضمانات 
لتطبيق تصريح الحكومة البريطانية الصادر يوم ؟ نوفمبر سنة ١517‏ حين 
وضع دستور حكومة فلسطين ونظامها الإداري. 

المادة الرابعة: تتخذ كل التدابير لتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وتقويتها بمقياس كبير. ويسرع على قدر ما تسمح به الظروف» في 
إسكان المهاجرين اليهود في الأراضي. وتصان حقوق الفلاحين العربء 
ويساعدون في تقدمهم الاقتصادي. 


؟5 


وكان تنفيذ هذا المشروع مشروط بنيل العرب استقلالهم أولاء فإذا لم 
يوفق العرب إلى تحقيق هذا الهدف أصبح مشروع المعاهدة في غير ذات 
موضوخ. 

«وسدى أن الأمير فيصل خشى كن ةو عاك اللعوي ,لزه انترجة لتوقيعة 

على هذا المشروع فأنكر توقيعه أو علمه به. 

وتكرر هذا الموقف المتراخي بشأن فلسطين مرة أخرى في اجتماع 
أقطاب الدول الخمس الكبرى في باريس في فبراير سنة 8 لمناقشة 
الأمير فيصل في المطالب العربية. ففي هذا الاجتماع تمسك باستقلال البلدان 
العربية فيما عدا فلسطين الذي كان لها طابعا عالميا في نظره. 

وبعد أن وقف ممثلو الدول الكبرى على وج هتي النظر العربية 
والصهيونية اجتمعوا في ٠١‏ مارس سنة ١515‏ لوضع الحل النهائي لتلك 
المشكلة. وقد احتدم النقاش بين ممثلي إنجلترا لويد جورج واللنبي (116226هم 
وبين ممثلي فرنسا كليمنصو وبيشون حول وضع تلك المنطقة. ولم يوافق 
الرئيس ولسون على وضع تلك المنطقة تحت إشراف هاتين الدولتين 
الإنجليزية والفرنسية ما لم يؤخذ رأي السكان طبقا لمبدأ حق تقرير المصير 
الذي نودى به. ولهذا أة قترح ترك البت في تلك المشكلة ريثما تشكل لجنة 
تحقيق لمعرفة رأي السكان في تقرير مصيرهم. فقبل الطرفان الإنجليزي 
والفرنسي هذا الاقتراح على مضض. وكان المفروض أن تش كل لجنة 
التحقيق من أعضاء إنجليز وفرنسيين وأمريكيين وإيطاليين» ولكن فرنسا 
وإنجلترا كانتا تعلمان بنتيجة هذا الاستفتاء مقدما فسحبتا مواقفتهما على 
الاشتراك في اللجنة» فأضطر الرئيس ولسون أن يبعث بلجنة أمريكية صرفه 
للقيام بهذا العمل أطلق عليها اسم لجنة كنج كرين عمه:ع-ع12! . وقد طافت 
هذه اللجنة معظم المدن السورية وفلسطين في الفترة ما بين ٠١‏ يونيه و١5‏ 
يوليه سنة ١115‏ ثم تقدمت بنتيجة استفتائها إلى الرئيس ولسون في ." 
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أغسطس سنة .١1513‏ ولكن هذا التقرير ظل في طي الكتمان ولم يعرف عن 
مضمونه شيء حتى حل القضية العربية طبقا لأطماع دولتي إنجلترا وفرنسا. 

والسبب في عدم نشر هذا التقرير أنه قد أتى مخيبا لآمال الصهيونيين 
والإنجليز والفرنسيين» ولهذا تجاهلته تلك الدول حتى الولايات المتحدة نفسها 
صاحبة الاقتراح. وقد ورد في هذا التقرير أن من الخطأ التسليم بوجهة النظر 2 
اليهودية في إطلاق الهجرة إليها وإعدادها لتكون يوما دولة يهودية. كما أن 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين سيضر بالمصالح العربية ضررا بليغل 
وأشار التقرير أيضا إلى عزم الصهيونيين على سلب أراضي العرب بمختلف 
الطرق المشروعة وغير المشروعة. وأن فرض الصهيونيين على فلس طين 
مجاف للمبادئ الديموقراطية وخق تقرير المصير. وأن السوريين 
والفلسطينيين سيقاومون المشروع اليهودي بالقوة. وأوصى التقرير في ختامه 
'بتعديل البرنامج الصهيوني تعديلا أساسيا في مؤتمر السلام وبتطبيقه تدريجياا' 
بعد هذا التعديل. وتوصي بتحديد الهجرة تحديدا صارماء وبالتنازل تنازلا تاما 
عن فكرة تحويل الوطن القومي إلى دولة يهودية. فإن أخذ بهذه التوصياتء: 
لم يعد ثمة مانع من أن تدخل فلسطين في دولة سورية موحدة كسائر المناطق 
السورية» على أن تشرف لجنة دولية على الأماكن المقدسة". ١‏ 

كان من الطبيعي ألا يلقى هذا التقرير ترحيب الدوائر الاستعمارية: 
كما لم يكن له أي أثر في تطور المشكلة الفلسطينية. بل أن ساسة أمريكا 
فضلوا الأخذ بالمقترحات التي وردت بتقرير إدارة المخابرات الأمريكية 
121611186266 الخاصة بالشرق الأدنى. وقد اشتمل التقرير على 
التوصيات الآتية: 20 ظ ظ 


أولا: توصي إدارة المخابرات بإنشاء دولة منفصلة في فلسطين عن غيرها 
من الذول 'المحيطة يها 


ش ثانيا: وضع هذه الدولة تحت تحت الانتداب الإتجارزى ينقويطن من غصئة الأصنم 


تحت إشرافهاء لأن فلسطين في حاجة إلى دولة حازمة رشيدة» نظوا 
لتكونها من عناصر مختلفة الجنسية وعديمة الخبرة بالسياسة» 


ويخضعون لمؤثرات ونزعات دينية شديدة. 


: دعوة اليهود إلى العودة لفلسطين والإقامة فيها. وأن يؤمن لهم مؤتمو 


السلام تقديم المساعدات اللازمة للنجاح في مساعيهم؛ على ألا تضر 
بالحقوق الشخصية وحقوق الملكية التي يتمتع بها اليكان غير اليهود. 
وتوصي وت بان يتان مر ناك البووه وتاك 
للاعتراف بالدولة اليهودية حين تشكيلها بالفعل. فمن العدل والإنصاف 
أن تصبح فلسطين دولة يهودية إذا تمكن اليهود بفض ل التسهيلات . 
المقدمة لهم تحقيق قيق هذه الغاية» من أن يحولوها إلى دولة. ففلس طين 
كانت مهد العنصر اليهودي ومحل سكناهء والعنتصر اليهودي ساهم 
مساهمة قيمة في تطور الفكر البشري. وفلسطين هي الأرض الوحيدة 
التي يمكن لليهود أن يجدوا فيها وطنا خاصا بهم 20 


رابعا: توصي الإدارة أيضا بوضع الأماكن المقدسةء والحقوق الدينية التي 


تتمتع بها سائر الطوائف؛ تحت حماية عصبة الأمم والدولة المنتدبة. 


من هذا التقرير يتبين لنا مقدار المحاباة للصهيونية وللمصالح 


اليهودية. فإذا كانت الدوائر الإنجليزية والفرنسية والأمريكيةة وغيرها من 
دوائر الدول الأخرى قد أجمعت على تأييد الهطالب اليهودية على حساب 
مصالح العرب. فلم يكن إذن ضعف الفريق العربي في مفاوضات السلام هو 
المسئول وحده عن نكبة فلسطينء بل أن الظروف الدولية وسيطرة الصهيونية 
العالمية على الدوائر السياسية الغربية» بالإضافة إلى ما قطعته إنجلترا على 
نفسها من عهد بتنفيذ مطالب اليهود بمقتضى وعد بلفورء قد لعبت دورا هاما 
في حل هذه القضية لصالح اليهود ولصالح الصهيونية العالمية. 
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وسنرى أن تأييد الدوائر السياسية الغربية للمطالب الصهيونية لم يقف 
عند هذا الحد بل تعداه إلى فرض وعد بلفور على تركيا بعد هزيمتها في 
الحرب؛ وإدخاله ضمن نصوص معاهدة سيفر 65 في ٠١‏ أغسطس 
سنة ١97٠٠‏ التي وقعت من الجانبين التركي والغربي. أي أن الدولة العثمانية 
قد أرغمت على قبول ما جاء بهذا الوعد وما سيترتب على تنفيذه من نتائج. 

ولو أن معاهدة سيفر هذه لم تدم طويلا لقيام ثورة مصطفى كمال في 
تركيا بعد ذلك مباشرة ورفض حكومة الثورة الاعتراف بها. ولكن هذا 
الرفض لن يؤثر في مجرى القضية الفلسطينية» إذ سيقرر أعضاء عصبة 
الأمم في المادة الثانية والعشرين من ميثاقها وضع البلدان التي انفصلت عن 
الدولة العثمانية تحت الانتداب. 

ثم تلا هذه الخطوة اجتماع الحلفاء في مؤتمر سان ريمو 1ئة5 
©1166 16130 وإقرار وضع فلسطين تحت الانتتداب الإنجليزىي 
وذلك في ٠‏ أبريل من عام ٠ه‏ وبعد مناقشة تفاصيل هذا الموضوع في 
مجلس العصبة» وافق الأعضاء على صك الانتداب في 4“ يوليه سنة 
7 وفيما يلي ملخصا لأهم ما اشتمل عليه من بنود: 


أولا: كفل صك الانتداب تنفيذ المطالب الصهيونية الواردة ضمن نصوص 
وعد بلفور وأعترف بان الهدف الرئيسي من الانتداب هو أن 'تكون 
الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية . 
واقتصادية تضمن قيام الوطن القومي اليهودي طبقا لما جاء بمقدمة هذا 
الصك". وأقر بما لليهود من صلات تاريخية هامة بتلك المنطقة. كما 
منح الو كالة اليهودية لإع4862 61598[ 7186 كل الصلاحيات 
والسلطات الواسعة فيما يتعلق بشئون الهجرة إلى فلسطين واتخاذ اللغفة 
العبرية إحدى اللغات الثلاث الرسمية. 
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مان لزن حدس ع 
شرط وكذلك تحقيق أطماع الصهيونيين في التوسع على حساب سوريا 
ولبنان وشرق الأردن. له أن المادة السادسة من هذا الصك تخنص: 
"على إدارة فلسظين: مع الضمان بعدم إلحاق الضرر بحقوق ووض حم 
جميع طوائف السكان الأخرى» أن تسهل هجرة اليسهود فسي أحوال 


أن صك الانتداب قد منح للدولة المنتدبة وهي بريطانيا سلطات واسعة 


في إدارة وحكم فلسطين مما يتنافى مع روح المادة الثانية والعش ريت | 
من ميثاق العصبة والذي ينص على أن مهمة الدولة المنتدبة هو الأخذ 
بيد الدولة الواقعة تحت انتدابها وإشراكها في إدارة شئون البلاد 
والتدرب على الحكم. . ويبدو ذلك واضحا وجليا فيما ورد بالمادة الأولى 
من صك الانتداب والتي تنص على أن '"يكون للدولة المنتدبة السلطة 
التامة في التشريع والإدارة» باستثناء ما يكون قد دون منها في 


نصوصر هذا الصك". 


: بهذه النتيجة يمكننا القول بان السياسة الإنجليزية خلال الحرب 


العالمية الأولى قد نججت نجاحا تاما في تحقيق أطماعها الاستعمارية في نلك 
المنطقة. فقد نجحت في المرة الأولى عندما تمكنت من ضم الشعوب العربية 
إلى جوارها والثورة على الحكم العثماني على أساس تحقيق الأماني القومية 
لمربية في إنشاءالدولة العربية الكبرى عقب انتهاء الحرب بهزيمة الأدواك 
العثمانيين. وبذلك ك استطاعت أن تسخر الثورة العربية الكبرى ضد الحكم 
العثماني لمصلحتها الخاصة ولكسب الحرب. 


ونجحت السياسة الإنجليزية للمرة الثانية في عقد اتفاقية سايكس بيكو 


:ووزط - وععانز5 مع فرنسا وروسيا لتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بعد 
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انتهاء الحرب». ووضع فلسطين تحت إدارة دولية. أي أنها تمسكت بعدم ضم 
هذه المنطقة إلى كل من فرنسا وروسياء حتى تستطيع في المستقبل أن تحقق 
أطماعها فيها تحت ستار الإدارة الدولية. ا 

ونجحت أيضا للمرة الثالثة في إصدارها لوعد بلفور الذي ضمن لها 
تأييد اليهود والصهيونية العالمية لقضيتها في الحرب العالمية الأولى» هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى. فإن هذا الوعد سيجعلها مسئولة أمام الدوائر 
السياسية العالمية وأمام الراي العام اليهودي عن تحقيق ما جاء به. وهذه 
المسئولية ستقوي مركز إنجلترا في مطالبتها بالانتداب على فلسطين. كما 
سيضمن لها تأييد العناصر اليهودية لفكرة انتدابهاء وسعيهم لتحقيق هذا الوعد 


بانتداب بريطانيا على فلسطين. ٠‏ 
ويمكننا تقسيم فترة الانتداب البريطاني على فلسطين الى قلاث, 
فترات: ش 


الفترة الأولى: وتمتد من عام ١116‏ إلى اضطرابات عام .١675‏ 


الفترة الثانية: وتمتد من أعقاب اضطرابات سنة 4 إلى نهاية الشورة 
العربية سنة .١959‏ 


الفترة الثالئة: وتمتد من عام ١577‏ إلى نهاية الانتداب الإنجليزي .١51/8‏ 
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الفصل الثامن 
مر احل الانتداب والمقاو مة الفلسطينية 
الانتداب البريطاني من 1919--5؟5١‏ 


إذا حاولنا أن نعرف الانتداب البريطاني على فلسطين؛ لاستطعنا أن 
نسميه بالصراع بين العرب واليهود من ناحية وبين العرب والسلطات 
البريطانية الحاكمة من ناحية أخرى. ففترة الانتداب تعتبر فترة صراع 
مستمر بين فئة غاصبة تؤيدها قوات عسكرية بريطانية وبين سكان فلسحلين 
بن المرب العزلهه * ظ 

كانت فلسطين خاضعة للحكم العسكري أثناء حصول إنجلترا على 
صك الانتداب عليهاء غير أن هذا التظام العسكري لن يمكن لليهود من تنفية 
سياستهم الداخلية في فلسطين» فطالبوا الحكومة الإنجليزية بإلغاء الحكم 
العسكري وحكم البلاد حكما مدنياء فلبت الحكومة دعوتهم وأعادت الحكم 
المدني في ٠‏ أغسطس سنة وأشفعت هذا الإجراء بتعيين السر 
هربرت صمويل الإنجليزي الصهيوني مفوضا ساميا لها بفلسطين. وكان 
هربرت من أكبر دعاة الصهيونية وممن أسهموا بنصيب وافر في إنجاح 
القضية الصهيونية» فتعيينه مفوضا ساميا لإنجلترا في فلسطين يدل دلالة 
واضحة على السياسة التي تعتزم إنجلترا تنفيذها في تلك البلاد.. ظ 

ولم تكن سياسة التحيز للصهيونيين بحاجة إلى دليل: إذ أن المفنوض 
السامي البريطاني قد أوضح مهمته بمجرد وصوله إلى فلسطين لرجال 
الإدارة الإنجليزية» فأعترف صراحة بأن السياسة الرسمية التي أملتها عليه 
الحكومة الإنجليزية والتي كلفته بتنفيذها تتلخص في تشجيع الهجرة اليهودية 
إلى الحد الذي تمكن فيه المصالح اليهودية من السيطرة على فلسطين. وفي 
هذا الوقت يمكن إقامة دولة يهودية فيها. 
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سارت السلطات الإنجليزية الحاكمة على سياسة التعسيز للعنصر 
مودي وممالأته؛ ورغم تلك المعاملة من ج انب إنجلتراء فإن زعماء 
الصهيونيين لم يقنعوا بها وتمادوا في طلباتهم وجاهروا بألا مساواة بينهم 
وبين العرب. وأن فلسطين لا يمكن أن تكون إلا وطنا واحدا هدو ازؤط.ن 
القومي البهودي. ولحماية لبهود في فلسطين يجب أن يسمح لهم وحده, 
بحمل السلاح. ١‏ 

وقد أدت سياسة التفرقة في المعاملة هذه إلى توتر الفريقينء. هذ؛ 
التوتر الذي كان سببا من أسباب الاضطرابات التي حدثت في أبريل ومايو 
من عام ١11‏ في القدس ويافا ذهب ضحيتها عدد غير قليل من الج انبين 
العربي واليهودي. وقد استمرت هذه الاضطرابات خمسة عشر يوماء ولم 
اتنته إلا #لدخل المسلح من قبل الجيش الإنجليزي. وقد الفت الحكومة 
الإنجليزية لجنة ثلاثية للتحقيق في أسباب نلك الاضطرابات؛ أسفرت عرد 
إرجاع هذه الاضطرابات إلى سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوطن القومي 
اليهودي ومما يرتكبه اليهود من أعمال تتنافى مع التقاليد العربية الإسلامية. 

وجد عرب فلسطين أن الأمور لا يمكن ان تستمر بهذا الوضع وأنه 
يجب أن تعدل الحكومة الإنجليزية من سياستها إزاء المشكلة الفلسطينية 
وكانت حوادث يافا المشار إليها من أهم الدوافع التي أدت إلى انعقاد المؤتمير 
العربي الفلسطيني الرابع في 50 يونيه سنة ١‏ بمدينة يافا لمناقئة 
المشكلة واتباع أفضل السبل إلى حلها. وقرر المؤتمر تكوين وفد برئاسة 
موسى كاظم الحسيني وعضوية خمسة آخرين للسفر إلى لندن ومفاوضة 
الحكومة الإنجليزية بشأن الوصول إلى حل يحقق مطالب العرب. 

وفي جنيف اشترك أعضاء المؤتمر مع أعضاء الاتحاد السوري في 
5 أغسطس سنة 1575 في اجتماع سياسي وقررو! عدة قرارات تتلشخنص 
في الاعتراف لسورية ولبنان وفلسطين بحقها في الوحدة وتش كيل حكومة 


1١٠ 
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مدنية مسئولة أمام برلمان ينتخبه الشعب. وكذلك الاعتراف بهذا الحق أيضا 
إذا ما رغبت في الاتحاد مع غيرها من الدول العربية الأخرى. كذلك طالب 
المؤتمرون بإلغاء الانتداب فورا وكذلك وعد بلفور وجلاء القوات الإنجليزية 
والفرنسية عن الوطن: العربي. 
وفي ا فبراير سنة 5 بعث الوفد العربي الفلسطيني بمذكرة 
إلى المستر تشرشل وزير المستعمرات (وهو الذي أصبح فيما بعد رئيسا 
للوزارة الإنجليزية) توضح فيها الأسس التي يمكن الدخول في مفاوض 5 
بشأنها. ويمكن إجمال ما ورد بها في النقط التالية: 
أولا: طالب الوفد بإيجاد دستور يمكن العرب من الإشراف على إدارة 
شثونهم أن استئثار إنجلترا بالسلطة وتسخيرها إياها لتمكين اليهود من 
الهجرة إلى فلسطين على نطاق وآسع يضر بالمصالح العربية. 
ثانيا: ويرى أعضاء الوفد بأن الدستور المقترح يمكن البدء في بحثه إذا ما 
غيرت الحكومة الإنجليزية سياستها الحاضرة إزاء الهجرة وسيارة 
. الصهيونيين على الحكم. 
ثالثا: أن العرب لن يتعاونوا مع السلطات الإنجليزية في فلسطين طالما كانت 
الحكومة الإنجليزية سائرة في سياسة إقامة الوطن القومي اليهودي»؛ 
لأن قبول العرب التعاون معناه التسليم بالأمر الواقع وبالسياسة التي 
تنتهجها الحكومة الإنجليزية في تلك البلاد» هذه السياسة التي أمليت 
على شعب فلسطين دون أن يكون له حق الاختيار. 
ودارت المفاوضات بين الوفد العربي والحكومة الإنجليزية بشأن هذا 
الدستور المقترح وتمسكت الحكومة الإنجليزية بإيجاد مجلس استشاري أغلبية 
أعضائه من الصهيونيين والإنجليز وأقلية عربية وليست له السلطة في توجية 
ميائنة البلاك: ظ 


ولم يقبل العرب التسليم بمق هذا الدستور لأن قبوله يعني الموافقة 
على سياسة الحكومة الإنجليزية إزاء فلسطين ورفضه العرب في )ميسبتمير 
سنة ١1772‏ وقاطعوا الانتخايات التي أ< بيت في فلسطين على أساسه 
فاضطرت الحكومة الإنجليزية إلى تعيين بعض الأعضاء العرب فني 
المجلس. فرفض هؤلاء بدورهم حضور الجاسات. وبذلك فشل المشروع, ولم 
يسع الحكومة الإنجليزية إزاء هذا الموقف إلا حل المجلس. 
الاختلاف في وجهة النظر إزاء تلك المشكلة» فبينما يطالب العرب بتغيير 
السياسة الإنجليزية القائمة على أساس الاعتراف بوعد بلفور. نجد أن 
الحكومة الإنجليزية لم تكن مستعدة لان تذهب معهم إلى هذا الحد. بل 
أصرت على موقفها بشأن وعد بلفورء ولكنها أبدت استعدادها في التفاوض 
لإيجاد الضمانات الكافية التي تحقق صيانة المصالح العر بية حتى لاا تضان. 
من الهجرة اليهودية, فلم يقبل العرب بذلك. 

فشلت المفاوضات إذن لهذا السبب وستفشل كل المفاوضات الأخوى 
العرب هذا الموقف لسلبي من الإدارة الإنجليزية بفلسطين؛ بينما تعاونت 
الصهيونية معها تعاونا تاما (خراج وعد بلفور من مجرد كلمات مسطورة 
وا لاا ل ااورصا لاري مسرو صزوورية 0 
التعاون حتى لا يؤخذ هذا التعلون على أنه قبول للأمر الواقع. ولكن ه:؛ 
الموقف لم يحل بين الحكومة الإنجليزية وبين تنفيذ ما تريد. 

وقد شكا العرب أثناء مفاوضاتهم مع الإنجاين من تدخل الوكالة 
اليهودية في فلسطين في الشئون السياسية وتوجيهها لمصلحة اليهود. فرأت 
الحكومة الإنجليزية أن تعرض على أعضاء الوفد افتراحا بتل كيل وكالة 


١٠. 


يكون لها السلطة في إسداء المشورة إلى الحكومة المسئولة والتعاون معها في 
الشكون الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة البلاد» بشرط ألا يتعرض 
العرب لوعد بلفور أو لسياسة الحكومة المترتبة على هذا الوعد. ش 


وعندما عرض هذا الاقتراح على زعماء العرب وعلى رأسهم موسى 
كاظم باشا والحاج أمين الحسيني في ١١‏ نوفمبر سنة ١37‏ رفضوا هذا 
الاقتراح» لأن فيه اعترافا بقبول وعد بلفورء وأدى هذا الزفطن الى عسزع 
الحكومة الإنجليزية على السير في سياستها إزاء فلسطين غير مكترثة بتعاون 
العرب. واعتبرت إغلاق هذا الباب نهاية للمفاوضات بين الطرفين. وبالفعل 
فقد انقضى بعد ذلك سبع سنوات لم تدر خلالها أية مفاوضات بينهما. 

استغل الصهيونيون فرصة إحجام العرب عن التعاون مع الس لطات 
الإنجليزية الحاكمة وأخذوا في تنفيذ سياستهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم 
تعاونهم الوكالة اليهودية [©4.861726/ زو ع3 والمؤسسات والهيئات المختلفة 
التي أنشئت لتحقيق حلم اليهود في السيطرة على فلسطين. من هذه الجمعيات 
'جمعية الاستعمار اليهودي في فلسطين" طوأتعءلة عسلأوعلهط 
4550311 101 0102122) وير مز إليها ب 2.1.0.4 وكان من 
اختصاص تلك الجمعية شراء الأراضي وإدارتها لمصلحة اليهود المهاجرين٠‏ 
ثم هناك جمعيتان أخريان هما: "الجمعية الإنجليزية اليهودية" 'والوكالة 
الإسرائيلية العالمية' وقد تخصصت كل منهما بتدريس فنون الزراعة على 
أحدث النظم للمهاجرين الجدد. ٠‏ 

وإلى جانب هذه الجمعيات جمعيتان يهوديتان» إحداهما تدعى 
"الكيرين كيميت"» والأخرى "الكيرين 77 د" 0ه0وع:(13آ1 ورعرء1 وقد اهتمتط 
بتقديم المساعدات إلى الزراع البهود للوصول إلى أحسن النتائج. 

وبفضل هذه الجمعيات استطاع الصهيونيون فيما بين سنة 4ه 
وسنة 6 أن تنفق في فلسطين ستة ملايين جنيه إسترليني» وأن تشتري 


من أرض فلسطين حوالي ٠‏ دوتنم وأن تنشضئ القرى وأن توفر 
الأيدي العاملة لآلاف المهاجرين. 

سار اليهود على سياسة عملية في تنفيذ ما يريدون وقدموا تضحيات 
جسيمة لاغتصاب أرض فلسطين؛ فنجدهم يعرضون على العربي الفلسطيني 
أسعارا خيالية لبيع ما يمتلكه من أرضء فلا يتردد هذا العربي أمام تلك 
الأثمان المغرية إلا أن يسلم في أرضه. 

ولم يتحرك زعما العرب,. أو أن يحيدوا عن سياستهم السلبية هذه 
أمام زحف الصهيونيين السريع وتضافر الجمعيات اليهودية لسلب العرب 
حقوقهم وممتلكاتهم؛ وعندما بدأوا يقومون بخطوات إيجابية في هذا السبيل: 
كانت أقدام الصهيونية قد استقرت في أرض فلسطين. 

ويهمنا في هذا البحث أن نشير إلى المستعمرات اليهودية التي أنشئت 
في مختلف بقاع فلسطين. فبعض هذه المستعمرات كان ملكا خاصا لأفرادذ 
معدودين وبعضها كانت تمتلكه شركات مكونة من أفراد. والبعض الآخر 
مستعمرات تعاونية أو مستعمرات اشتراكية على نمط النظام الروسي. 20 

وسنجد أن هذه المنظمات اليهودية على اختلاف أشكالها وأنواعها قد 
لقيت مساعدة كبيرة من قبل حكومة الانتداب؛. إلى الحد الذي اعترفت فيه 
لبعضها بحق فرض الضرائب وجبايتها من المواطنين اليهود. 

وإذ تركنا المنظمات اليهودية جانبا ونظرنا إلى ميدان التجارة 
والصناعة لوجدنا أن معظم الشركات بفلسطين - إن لم يكن كلها - شوكات 
يهودية قامت بتشجيع الحكومة الإنجليزية ومنحت امتيازات مجحفة بحقوق 
العرب. أخذت المنظمات اليهودية والشركات تعمل بدأب على خلق المقومات 
السياسية للدولة اليهودية المستقبلة» فأنشأوا مجالس نيابية ومجالس دينية 


:.ومحاكم للنظر في شئونهمء ولهذه المنظمات حق جباية الضرائب. كما أخذت 


هذه الهيئات اليهودية على عاتقها إحياء اللغة العبرية القديمة لتكون لغة الدولة 
الإسرائيلية الجديدة» فأنشأو | المدارس المختلفة من ابتدائية وثانوية وكذلك 
أنشأوا الجامعة العبرية في عام ١515‏ وزودوها بمكتبة عظيمة وقام 
بالتدريس بها مشاهير العلماء الأوروبيين والأمريكيين. 

كان الهدف إذن من وراء ذلك خلق مجتمع يهودي يؤمن بالمثل 
الصهيونية ويعمل على نشرها والذود عنهاء وهي تشبه إلى حد كبير الحركة 
النازية القائمة علئ تمجيد العنصر الألماني والتعصب له على حساب كافة ٠:‏ 
الشعوب الأخرى. . فالصهيونية حركة متعصبة لليهودية وتتخذ منها وسيلة 
للسيطرة السياسية. ٠‏ 

ولن تستطيع العناصر الصهيونية السيطرة عللي فلسطين إلا إذا زاد 
عددهم زيادة تمكنهم من التغلب على العرب في العدد. وفي ذلك الوقفت 
يطالبون بإقامة دولتهم اليهودية على أساس رغبة الأغلبية العددية من 
السكان. ولهذا بدا سيل المهاجرين يتدفق منذ إشراف إنجلترا على شئون 
فلسطين حتى بلغ عددهم في عام 6 حوالي 5٠‏ “«,لالا مهاجر. وكان 
معظم هؤلاء المهاجرين من أوربا الشرقية حيث ذاق اليهود ألوانا مختلفة من 
العذاب» فبلغت نسبتهم 1 من هؤلاء المهاجرين» وأغلبهم من بولندا 
وروسيا وحدهما. فمن بولندا وحدها جاء ما يقرب من 94٠0.5‏ ومن روسيا 
فد . أما بقية المهاجرين فقد جاءوا من بلدان مختلفة بعضهم من أمريكا. 
وأوروبا وبعض الدول العربية. 

وكان هذا الخليط من اليهود يختلفون في المشارب والأهواء. وكذلك 
في العادات والتقاليد وفي درجة الثقافة والتمسك ك بأهداب الدين» وفي الميول 
السياسية فبعضهم قد تأثر بالمبادئ البولشفية الجديدة؛» والبعض الآخر يميل 
لسياسة الدول الغربية. فكان على إدارة فلسطين أن توحد بين هذه العفاصر 
المختلفة وان تقرب من مشاربهم وميولهم. 


١ . ه‎ 


وقد أحدث تدفق المهاجرين اليهود أزمة اقتصادية كبيرة لعدم 
استطاعة البلاد استيعاب هذا العدد الضخم مع قلة مواردها. هذا بالإضافة إلى 
أن هذا العدد الكبير من المهاجرين قد ضيق .الخناق على سكان البلاد 
الأصليين من العربء فبدأوا يخشون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم في ظل 
هذه السيطرة اليهودية» وبدأوا يتذمرون ويظهرون تذمرهم هذا بشيء من 
العنف. 

ولم تكن الناحية الاقتصادية وحدها التي عانى منها العرب الشيء 
الكثيرء.بل الناحية الإدارية كذلك. فقد خضعت فلسطين لسلطة مطلقة وضعت 
في يد مندوب سام بريطاني؛ ويعاونه في تنفيذ أوامره مجلس يتك ون من 
موظفين معظمهم من الإنجليز واليهود وعشرة من المستشارين يمثلون. 
الطوائف الثلاث الموجودة بفلسطين وهم المسلمون والمسيحيون واليهود 
بنسبة 4» ا *» أعضاء لكل على التوالي. ظ 

وكان نفؤذ اليهود كبيرا في الإدارة ولهيئاتهم. الحق في فرض 
الضرائب وإدارة شئونهاء أي أنهم كانوا يكونون دولة مستقلة في ظل الحكم 
الإنجليزي. أما العرب فلم يكن لهم هيئات أو مؤسسات تعنى بشئونهم وتدافع 
عن حقوقهم اللهم إلا "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي شكل منذ عام ١957١‏ 
للنظر في الشئون الدينية وأمور الأوقاف الخاصة بالملمين» ولم يكن له الصفة 
السياسية. ولكن تولى الحاج أمين الحسيني رئاستة بالانتخاب منذ إنشائه قد 
جعل له من النفوذ ما مكنه من الخوض في المسائل السياسية» وأصباغ هذا 
المجلس الديني بالصبغة السياسية. 

ومن هذا المجلس بدأت حركة المعارضة لأطماع الصهيونية ومناوأة 
حكومة الانتداب. ولكن حركة المقاومة هذه لم تأت إلا متأخرا بعد أن ثبتت 
أقدام اليهود بفلسطين وبعد أن مكنت لهم سلطات الاحتلال وخصوصا في 
السنوات العشر الأولى التي تلت عام ١15‏ حيث كان العرب مشغولين 
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بمطالبهم من إنجلترا دون أن يمنحوا فلسطين الاهتمام الواجب. ولا نستطيع 
أن نعيب على الدول العربية هذا الموقف إزاء فلسطين؛ لأنها جميغا قد 
خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي ترزح تحت عبء الاستعمار فيما 
عدا البلدان العربية الواقعة داخل شبه الجزيرة العربية. 

ثورة عام 9؟و١‏ 


كانت هذه الثورة كبيرة نتيجة سياسة الحكومة الإنجليزية وتدليي ها لليهود 
والاستجابة إلى مطالبهم طوال السنوات العشر التي قضتها في فلسطين؛ 
ولكن السبب المباشر لقيامها هو الاختلاف بين المسلمين واليهود حول ملكي ة 
الجدار الغربي للمسجد الأقصى. ولم تكن ملكية المسلمين لهذه الأماكن 
المقدسة محلا للاعتراض منذ قديم الزمان. ولكن أطماع الصهيونية التي لا 
تقف عند حد قد نادت بان الجدار الغربي للمسجد الأقصى هو جزء من 
الهيكل اليهودي القديم الذي اندثر وطالبت بإعادة بناؤه. أي أن ها أرادت أن 
تبني هذا الهيكل على حساب المسجد الأقصى وقد صمم المسلمون العرب 
على الوقوف ضد هذه الرغبة مهما كلفهم الأمرء وتقدم المجلس الأعلى 
الإسلامي بمذكرة في هذا المعتى إلى الحكومة الإنجليزية في © أكتوبر سنة 
١1554‏ ش 

ولكن الحكومة الإنجليزية التي تهاونت في حق العرب مرات عديدة؛ قدا رأت ١‏ 
هذه المرة أن تقف ضد أطماع اليهود - لا دفاعا عن مصالح العرب - بل 
حفظا لنفوذها وسيطرزتها من غضبة الشعوب الإسلامية الخاضعة لسيطرتهاء 
وخصوصا في البلاد العربية والهند. فأثار هذا الموقف ثائرة اليهود وبدأوا 
يشنون حربا شعواء من الدعاية في صحفهم وفي الأوساط السياسية في 
عصبة الأمم لترويج آرائهم. كما أخذت جرائدهم تحثهم على استخدام القوة 
ضد العرب والثورة على السلطات الحاكمة في فلسطين. ْ 


1١ ٠ال/‎ 


. بدأت الاحتكاكات تحدث بين الطرفين منذ متمق أكترمدن محيلة 
68 في مختلف المدن والقرى الفلسطينية حتى يلغ مجموع ضحايا فحيدة 
الثورة في أواخر أكتوبر 5 قتيلا و77 جريحا من العرب و175١‏ قتياا 
و94“" من اليهود. 

أثارت هذه الاآضطرابات ثائرة اليهودء وطالب العرب بإنشاء لجنة 
تحقيق للوقوف على أسباب الفتنة. وقد استجابت الحكومة البريطانية لهذا 
النداء فشكلت لجنة رباعية برئاسة 5/131 ع1 أحد كبار القضاة 
الإنجليزء أقامت بفلسطين مدة شهرين قدمت بعدها في مارس س نة ١٠‏ 
تقريرها متضمنا النتائج التي وصلت غليها. 

وقد أوعزت اللجنة الاضطرابات التي نشأت في فلسطين إلى السياسة 
التي سارت عليها الحكومة الإنجليزية؛ تلك السياسة التي أدت إلى انفجار 
الثورة. وأن الأسباب الحقيقية لهذه الاضطرابات تكمن وراء الشعور باليأس: 
م يجاني العزب في تحقيق أمانبهم وتأمين مستقيل بلادهم؛ وخيبة أملهم في 
صداقة بريطانيا والوفاء بتعهداتها. ش 

وضمنت اللجنة تقريرها عدة مقترحات لمعالجة هذه الحالة : من هذه 
المقترحات اقتراح بتحديد الهجرة إلى فلسطين حيث أن الأرض لن تستوعب 
عددا أكبر مما وصل إليها إلا على أساس انتزاع تلك الأرض من أيدي 
العرب. ظ 

كذلك أوصت اللجنة بوضع قيود لامتلاك اليهود لللرض» أي وضع 
حد لانتقال الأرض من أيدي العرب: إلى اليهودء لأن هذه الظاهرة س تخلق 
متاعب مستقبلة» إذ تزيد عدد المعدمين من الفلاحين العرب وس تؤدي إلى 
اضطرابات اقتصادية. [ ش 

كذلك أوصت اللجنة أيضا بألا تقصر الحكومة الإنجليزية اهتمامها 
على بناء الوطن القومي لليهود؛ دون أن تتقيد بالالتزام الآخرء وهو ألا يضر 
ذلك بمصالح وحقوق الطوائف غير اليهودية. إذ الواضح أن الحكومة 


١مل‎ 


الإنجليزية لم تعر الشرط الثاني ما يستحقه من اهتمام حمتى ذلك الوقت. مما 
أغضب العرب وأدى إلى ثورتهم. أي أنها تشير بضرورة تغيير سياسة 
الحكومة الإنجليزية؛ وأن تراعي في سياستها الجديدة تحقيق مصالح الطرفين 
دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر. ظ 

وقد انتدب سكان فلسطين العرب لجنة من زعمائهم لمفاوضة 
الحكومة الإنجليزية وإقناعها بالعدول عن سياستها تجاه اليهود استنادا على ما 
أسفرت عنه تحقيقات لجنة شو. رفضت الحكومة الإنجليزية العدول عن 
سياسيةيا المرسومة ففشلت المفاوضات في آخر مايو سنة .197٠١‏ 
الفترة من 0985-1555 00 ظ 

أصدرت الحكومة الإنجليزية بناء على تقارير لجنة شو كتابا أبيضا 
عن المشكلة الفلسطينية اعترفت فيه صراحة بأن هجرة اليهود قد أن 2 
بالمزارعين العرب, كما اعترفت أيضا بأن رقعة فلسطين لا تتسع لمهاجرين 
جدد من اليهودء ولكنها تمسكت في سياستها إزاء كل من اليهود والعرب. 
ورغم أن هذا الكتاب لم يغير شيئا من الواقع إلا أن اليهود في جميع أنحاء 
العالم قد هاجموه بقوة وعنف؛ أدت إلى عدول .الحكومة الإنجليزية عما انتوت 
السير عليه وأصدرت كتابا بذلك أطلق عليه العرب أسم الكتاب الأسود. 

أدرك العرب أن الصهيونيين لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بفضل 
دعايتهم القوية وإثارة انتباه الرأي العام العالمي لقضيتهم؛ وإن ما وصل إليه 
العرب من ذله يرجع إلى افتقارهم لتلك الوسائل التي يتبعها الصهيونيون.لهذا 
فكر الحاج أمين الحسيني وزملاؤه في عقد مؤتمر إسلامي يضم ممثلين عن 


كل المسلمين في جميع أنحاء العالم. واجتمع هذا المؤتمر في " ديسمبر سنة' 
١م‏ ومن بين أعضائه شكري القوئلي ورياض الصلح ونبيه العظمة - 


وصلاح الدين بيهم ومحمد علي علوبة وعبد الرحمن عزام. وكان الهدف من 
عقد هذا المؤتمر نشر هذه القضية أمام الرأي العام الإسلامي بصفة خاصة 
والعالمي بصفة عامة» كذلك كان من أهدافه أيضا إثارة المتاعب أمام 
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بريطانيا في مستعمراتها التي بها عناصر إسلامية؛ وقد أوصى بعدة قرارات 
منها مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتكوين شركات زراعية عربية وغيرها من 
القرارات. 

وتلا ذلك عقد مؤتمر للشباب العربي في فلسطين في ؛ ديسمبر 
1لمء وكذلك في ٠‏ مايو .١3475‏ كما قامت أحزاب وطنية متعددة منها 
حزب الاستقلال وحزب الدفاع الوطني والحزب العربي الفلسطيني وحزب 
الكتلة الوطنية. 

2 وفي عام ١999‏ اشتدت وطأة النازيين في ألمانيا على اليهود 
فتدفقت الهجرات اليهودية إلى فلسطين مما زاد الموقف خطورة. فهب العرب 
للدفاع عن حقوقهم فعقدوا الاجتماعات وقرروا مقاطعة البضائع الإنجليزية 
وعدم التعاون مع إنجلترا واعتبارها العدو الأول للعرب. كما دعوا إلى 
الإضراب العام والتظاهر واصطدموا بقوة البوليس. ا 

عن القبض على زعماء الحركة والحكم عليهم بأحكام مختلف. ولكن هذه 
الأساليب الإرهابية لم تفزع المجاهدين العرب فتكرر الاصطدام بين الطرفين 
وتكرر سقوط الضحايا وزيادة عدد المعتقلين. 
الثورة العربية :١999- 1١95‏ 
وصلت فلسطين إلى درجة كبيرة من التوتر في عام 19 وكانت 
الحالة تتذر بالانفجار وان الشرارة الاولى ستنطلق لاتفه الأسباب. وفي ١5‏ 
أبريل سنة ١95‏ هاجمت جماعة مسلحة قافلة من السيارات أثناء سيرها في 
طريق عام فقتلت من ركابها اثنين من اليهود» فثار اليهود والقوا مسئولية هذا 
الحادث على عرب فلسطينء وقرروا الانتقام من العرب فحدثت عدة 
اغتيالات. وقام العرب بمظاهرات في مدينة يافا في ٠‏ أبريل وقرروا 
الإضراب العام إظهارا لسخطهم على بريطانيا. . وتكتلت الأحزاب العربية 
تحت ضغط الرأي العام العربي واجتمعت اللجنة العربية العليا في القدس في 


ل 


أبريل برئاسة الحاج أمين الحسيني وقررت الاستمرار في الإضراب 
حتى تعدل الحكومة الإنجليزية من سياستها. 

تحولت المظاهرات إلى ثورة عارمة هدفت إلى مهاجمة ثكنات 
الإنجليز وتخريب المرافق العامة» وفي ١8‏ يونية سنة ١585‏ نسفت 
السلطات الإنجليزية أجزاء من مدينة يافا بحجة القيام بمشروع جديد لتخطيط 
المدينة فشردت بذلك 40٠‏ أسرة عربية.: 

بدأ العربب في تنظيم قواتهم الحربية تحت تحت قيادة احد رجال الحرب 
وهو فوزي القاوقجي. وتوالت الاشتباكات بين الطرفين»: واستمر الإضراب 
قائما. وقد تدخل الملك ابن سعود والملك غازي والامير عبد الله لإقرار 
الأوضاع في فلسطين. . وقد اعلنت الحكومة الإنجليزية بعد انتهاء الإضراب 
في ١”‏ اكتوبر سنة ١975‏ ارسال لجنة تحقيق كيو تحقيق إنجليزية للوقوف على أسباب 
الثورة ومحاولة الإستجابة للمطالب العربية. . وقد قررت اللجنة في تقريرها 
أن السبب الرئيسي للثورة هو الرغبة في التخلص من الانتداب والحصول 
على الاستقلال والخوف من السيطرة اليهودية في الناحيتين الاقتصادية 2 
والسياسية. 

وأوصت اللجنة في تقريرها بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق: منطقة 
تشغلها الدولة العربية والمنطقة الثانية تشغلها الدولة اليهودية» أما الثالفة 
فتوضع تحت الانتداب وقد وافقت الحكومة الإنجليزية في بيان لها اصدرته 
في أغسطس سنة 14117 أعلنت فيه عن موافقتها على ما جاء بتقرير 
اللجنة بشان التقسيم. وقد رفض كل من العرب واليهود هذا المشروع. فقد 
وجد العرب انه يمنح اجود الأراضي الزراعية لليهود بينما يضعهم في 
المناطق الجبلية القاحلة كما انه حرمهم من الأراضي المقدسة لأنها وضعحت 
تحت الانتداب. 

وقد رفض اليهود أيضا المشروع لانه يجد من نشاطهم ويحصرهصم 
داخل منطقة محدودة: بينما كانوا يفهمون أن صك الانتداب سيجعل من 
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فلسطين بأكملها دولة يهودية. وفي ٠٠١‏ أغسطس عرض مشروع التقسيم على 
مجلس عصبة الأمم وأبدت تأييدها له بينما رفضته الدول العربية وعلى 
رأسها مصر. ظ 

وقي القتري» من ٠١-4‏ سبتمبر سنة ١3717‏ عقد المؤتمر الدولي في 
بلودان من ممثلي الدول العربية وقرر المجتمعون اعتبار فلسطين جزء مسن 
الوطن العربي» ورفض مشروع التقسيم والغاء الانتداب واستبداله بمتعاهدة 
إنجليزية عربية» ووقف الهجرة: . 

وعلى أثر ذلك بدأت تتجدد أعمال العنف من جديدء واستمرت الثورة . 
قائمة في فلسطين منذ ذلك الوقت حتى عام ١519‏ 

وفي ‏ فبراير سنة 144 دعت الحكومة الإنجليزية الجانبين العربي 
واليهودي إلى مؤتمر يعقد في مدينة لندن لوصول إإلى حل للمشكلة 
الفلسطينية. ولكن هذا المؤتمر قد فشل لتمسك كلا الطرفين اليهودي والعربي , 
بالالتزامات التي قطعتها إنجلترا. ظ ١‏ 
الفترة من ١955‏ حتى حرب عام :١55/‏ 

وفي عام 5 أرسلت إنجلترا والولايات المتحذة الأمريكية لجنة 
تحدقيق: أوصت بعدم التقسيم وعدم تغليب فريق على أخر. ثم عرضت . 
الحكومة الإنجليزية مشروعا للحكم الذاتي الإقليمي سمي بمشروع موريسون 
ويهدف إلى إنشاء دولة فيدرالية من العرب واليهود كل منهما مس تقل في 
إدارة شئونه تحت إشراف إنجلترا. 

وتقدمت الحكومة الإنجليزية أيضا في عام ١5151‏ بمشروع جديد 
اطلق عليه اسم مشروع بيفن؛ وينادي بوضع فلسطين تحت وصاية إنجلترا 
لسنوات خمسء تقرر إنجلترا في خلالها تقسيم فلسطين إلى أقسام إدارية 
تتمتع بالحكم الذاتي طبقا لاغلبية السكان بها. وقد فشل هذا المشروع أيضا. 

.وفي 4 نوفمبر سنة ١5417‏ قبلت هيئة الامم المتحدة مشروع تقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وعلى تدويل مدينة القدس. وقد رفضات- 
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الدول العربية هذا القرار فتجددت الاضطرابات من جديدء ووجدت إنجلترا 
أن اليهود قد أصبحوا على درجة من القوة الحربية والعددية بما يكفل لهم 
الغلبة في فلسطين بتأييدها وتأييد الدول الكبرى فقررت انهاء انتدابها وسحب 
قواتها في مايو سنة .١5548‏ 


وقد اضطرت الدول العربية إلى التدخل الحربي لانقاذ فلسطين بعد 
أن سلمتها إنجلترا للعصابات الصهيونية. وكانت حرب فلسطين تجربة قاسية 
للعرب كشفت للشعوب 0 الذي تردى فيه الحاكمون. وفي 
4“ فبراير سنة 48 عقدت الهدنة الدائمة بين الطرفين المصري واليهودي 
بجزيرة رودس. ثم صدر في عام ١15٠‏ بيان ثلاثي من إنجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا بضمان الوضع الراهن في منطقة الشرق الأدنى والعمل على 
إقرار الأوضاع فيه. 
وقد شكلت الجمعية العمومية للامم المتحدة لجنة أطلق عليها اسم 
لجنة التوفيق لايجاد حل لقضية فلسطين ومشكلة اللاجئين الذي يزيد عددهم 
عن الثلاثة أرباع المليون عربي في ذلك الوقت. وقد وافقت الهيئة على 
توصيات لجنة التوفيق بتقسيم فلسطين إلى قسمين احدهما للعرب؛ والآخر 
لليهود مع وضع الاماكن المقدسة د تحت إدارة دولية؛ والاعتراف بحق 
اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم من 
أضرار. فعارضته الدول العربية في أول الامر. ثم حاولت بعد ذلك التمسك . 
به بعد أن وضعت إسرائيل يدها على منطقة كبيرة من أرض فلسطين تزيد 
عما منحها اياها قرار التقسيم. ومازالت إسرائيل حتى اليوم ترفنض تنفيذ 
قرار الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة. فلا هي تعترف بالتقسيم أو بحصق 
اللاجئين في العودة. ومازالت المشكلة قائمة: حتى يومنا هذا دون حل طالما 
كان موقف الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وهو 
موقف التأييد والتعضيد لإسرائيل. 
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الفصل التاسع 

محاولة الشريف حسين تكوين الدولة العربية الكبرى وفشله 

بذلت الشعوب العربية الخاضعة لحكم الدولة العثمانية جهودا كبيرة 
م ل ا و ب ميوت 7 

تحقق لها هذا الهدف خلع السلطان في عام ١105‏ وتولى حكومة حزب 

ب الحكم. ومنذ ذلك السنة حتى قيام الحرب العاليمة 
الاولى في عام ١114‏ ذاقت الشعوب العربية على يد الحكومة الجديدة ما لم. 
تنله على يد السلطان عبد الحميد .انتهجت تلك الحكومة سياسة أشد قوة وعنفط 
بإزاء العرب من سياسة أسلافهم من السلاطين. دا 
بالصبغة التركية أو ما سمي في كتب التاريخ باسم سياسة التتريك ( 
بالصبغة التركية) لتقضي بذلك على قوميتهم العربية. وقد بلغ الاضطهاد 
للعرب ذروته قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى. 

كان هذا الاضطهاد من الأسباب التي دفعت الأغلبية العربية إلى 
الأخذ بالرأي الذي ينادي بانضمام العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب» حتى 
اذا ما تحقق النصر لهذا الفريق أمكن تحقيق أماني العرب في تكوين الدولة 
العربية الموحدة طبقا لما سيتم عليه الاتفاق مع الحلفاء. 
ولما كانت الحكومة الإنجليزية تعلم باتجاه هذه الغالبية من الشعب 
العربي» فقد حاولت أن تستغل هذا الاتجاه لمصلحتها هي دون بذل الكثير من . 
التضحيات»؛ وخيل لها بان من الميسور لها التلويح لشريف مكة الحسين الذي 
كانت تربطه بحكومة الاتحاديين في ذلك الوقت علاقة غير ودية؛ بالاستقلال 
حتى ينضم إلى جانبها. وقد ركزت إنجلترا اهتمامها نحو الاتفاق مع هذه 
الشخصية العربية لما تتمتع به من نفوذ ديئي كبير بين المسلمين بصفة عامة» 


والعرب بصفة خاصة:؛ لتقضي بذلك على الدعاية الدينية التي شنتها الدولة 
العثمانية ضد إنجلترا وحلفائها. 

أخذت الحكومة الإنجليزية تتصل بالشريف حسين عن طريق ممثليها 
في مصرء وبدأت المفاوضات بين الطرفين: الجانب العربي ويمثله الشدريف 
حسين والجانب الإنجليزي ويمثله السير رونالد ستورز. السكرتير الشرقي 
الحنكيد البريطاني واللو رد كتشنر 12110167261 المعتمد البريطاني في أبر أم 
المعاهدة مدة طويلة حاول في خلالها الحسين أن يأخذ عهدا صريحا قاطعا 
من الحكومة البريطانية باستقلال الحجاز وتحرير المناطق العربية الأخرى. 
وكان لابد للحسين بن علي قبل أن ينضم بصفة نهائية إلى جانب الحلفاء أن 
. يأخذ رأي زعماء العرب في مختلف الأقطار العربية» وخاصة الشام لمعرفة 
استعدادات هؤلاء الزعماء للدخول إلى جانب الحلفاء والشروط التي يرونها 
ضرورية للدخول في تلك الحرب. وقد أحيط الحسين بن علي علما برأي"' 
زعماء الشام عن طريق ابنه الأمير فيصل الذي أرسيله للشام للاجتماع 
بزعمائه من رجال جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد (وهي جمعية سرية 
تضم الكثير من ضباط الجيش التركي) فاستطلع الأمير فيصل رأي هؤلاء 
الزعماء ووجدهم جميعا يتحدون في سُخطهم على نظام الحكم التركي واتحاد 
كلمتهم في الاستقلال» ولكنهم يخشون من جانب الحلفاء لأطماعهم 
الاستعمارية وكانوا يعلمون مدى ما للحلفاء من الانصار في الشامء فالموازنة 
في لبنان كانوا من أصدقاء فرنسا وكان الارثوذكس من أنصار روسيا 
والدروز من أنصار إنجلتراء أما بقية السكان المسلمين فكانوا بعيدين عن تلك 
التيارات وكانت فرنسا تتد تتدخل دائما في شئون سوريا على اسان أن هذه 
المنطقة من مناطق نفوذهاء وتود أن تعترف الدول الأوروبية لها بهذا النفوذ. 
كذلك نجد أن إيطاليا كانت تتبع سياسة خاصة في كل مسن اليمسن وعغسير 
ترمى من ورائها إلى الحصول على قاعدة عسكرية لها في تلك الجهات هذا 
بالإضافة إلى ما ذكرناه من قبل من فرض الحماية البريطانية على الإمارات 
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العربية الواقعة على الخليج العربي. فإذن كانت مخاوف زعماء العرب من 
انضمامهم للحلفاء دون أي ضمان لها ما يبررها. وقد اتفق هؤلاء الزعماء 
فيما بينهم على قرارات معينة توضح الأسس التي يقبل العرب الانضمام إلى ١.‏ 
الحلفاء على اساسهاء ثم قدموها للامير فيصل لعرضها على والده الحمسين 
قبل تسليمها للحكومة الإنجليزية فإن قبلتها دخل العرب الحرب إلى جانب 
الحلفاء وان لم تقبلها فإنهم سينضمون للدولة العثمانية» وفيما يلي ملخص لتلك ‏ 


القرارات: 1 
)01 اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود 
الآتية: ٠‏ 


شمالا خط مارسين - أدنه حتى درجة 71 شمالا ومنها على امتداد خط 
بريجيك - اورفه - ماردين - مديات - -جزيرة ابن عمر - عمادية. 


جنوبا المحيط الهندي ماعدا عدن التي تحافظ على وضعها الحالي. 


غربا البحر الأحمر والبحر المتوسط حتى مرسين. 

)١(‏ إلغاء الحماية الأجنبية. 

0( عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا العظمى والدولة العربية المستقلة. 
(4) منح بريطانيا الأفضلية في الشئون الاقتصادية. 


ولهذه الوثيقة أهمية كبرى إذ أنها أقامت التعاون بين العرب والإنجليز على 


أساسين صريحين. 
أولا:استقلال العرب. 


١ا١ا‎ 


بالحسين بن علي كوكيل عن الشعوب العربية للدفاع عن قضية العرب كما 
تعهدوا بالثورة ضد الحكم العثماني إذا منا توصل الحسين إلى الاتفاق مع 
الإنجليز على أساس القرارات السابقة. 

ولما أيقنت إنجلترا أنها لن تكسب العرب إلى جانبها إلا إذا أعطتهم' 
تعهدات معينة أصدرت الحكومة الإنجليزية على لسان ممثلها في مصر 
(المندوب السامي ماكمهون 74301012101) أصدرت بلاغا رس ميا كان 
الغرض منه تبديد مخاوف العرب المسلمين أكثر منه تحقيق قيق أماني العرب 
السياسية؛ فد تعهدت إنجلترا بالاعتراف بجزيرة العرب كدولة مستقلة مقع 
بالسيادة التامة ورحبت بقيام خلافة - عربية ولكن تجاهلت مطلبا هاما أل 
وهو ضمان استقلال الشام والعراق. . ومرت فترة طويلة بين أخذ ورد بين 
الحسن بن علي والمستر ماكماهون كان سببها جهل الإنجليز بقوة الحركة: : 
القومية العربية ولاعتقادهم بأن الحسين بن علي لا يمثل إلا نفسه.ء ويكفي 
لإغراء هذا الرجل التلويح له بالخلافة. ولما أيقنت إنجلترا مدى قوة الحركة 
القومية وتمسك الحسين بن علي بالشروط التي قبل على أساسها الانضمام 
إلى الحلفاء كتب المستر ماكماهون رسالة إلى الحسين في ١4‏ أكتوبر سنة 
65 تعتبر كر ع وري دي 
00 

'أن مقاطعتي مرسين والإسكندرونة وكذلك أجزاء سوريا الواقعة إلى : 
غرب منطقة دمشق وحماة وحلب لا يمكن اعتبارها عربية صرفه:؛ ولهذا 
وجب استثناؤها من التحديد المقترح وأننا نقبل بهذا التحديد مع مراعاة 
التعديل الموضح أعلاه على ألا يؤثر ذلك في المعاهدة المعقودة بيننا وبيين 
بعض أمراء العرب. أما فيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن الحدود المقترحة 
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التي تستطيع بريطانيا العظمى أن تعمل فيها دون أن تمس مصالح حليفت ها 
فرنساء فإني مكلف بإعطائكم التعهدات التالية باسم حكومة بريطانيا العظمى؛ 
وبأن أجيب على مذكرتكم فيما يلي: 2 
"أن بريطانيا مستعدة للاعتراف باستقلال العرب وتأييده في جميع 
المناطق الواقعة ضمن الحدود التي اق قترحها شريف مكة مع مراعاة التعديلات 
المبينة بعاليه. 
صمنت المذكرة أربع نقط أخرى: 
تنص الأولى: على ضمان بريطانيا العظمى لسلامة الأماكن المقدسة ضد * 
أي اعتداء خارجي. 1 
الثانية: أن تتكفل إنجلترا بمساعدة العرب على إقامة الأوضاع الإدارية. 
الملائمة في المناطق التي تألف منها الدولة المستقلة. 
وتنص الثالثة: على ألا يلجأ العرب لغير إنجلترا للاستعانة بالمستشارين 
والخبراء الذين يحتاجون إليهم. 
وتقرر الرابعة: بأن لبريطانيا مصالح خاصة في العراق تستدعي إقامة نوع 
ا خاص من الإدارة في منطقتي البصرة وبغداد وأساسه 
لتغاون بين الغرب والإتولين في ذلك الجزء عبن القوا/سة 
العربية المستقلة. 
رفض الحسين اقتراح ماكماهون الخاص باإدارة جزء خاص من 
العراق وكذلك إخراج الاسكندرونة وبقية التحفظات الخاصة ببقية أجزاء 
سوريا. وتبودلت بعد ذلك مذكرات بين الحسين وماكماهون أكد فيها الحسين 
بصراحة لا تقبل الشك بان التنازل لفرنسا أو أي دولة أخرى عن شبر واحد 


219 


انتهاء الحرب للمطالبة بحقوق سوريا كاملة. . ومما يجدر ذكره بأنه لم يرد أي 
تحفظ بخصوص فلسطين التي كان يطلق عليها في العهد العثماني اسم سنجق 
القدس في المراسلات التي تبودلت بين الحسين والحكومة الإنجليزية:» أي أن 
فلسطين لم تستثن من المنطقة العربية التي وافقت إنجلترا على استقلالهاء 
ومما يؤيد هذه الحقيقة ما بذلته إنجلترا من جهود لاستمالة السكان إلى ج انب 
الحلفاء باسم الملك حسين وفي سبيل حرية العرب لا في فلسطين وحدها بل 
في جميع أجزاء الشام فيما عدا جزء واحد فقط هو لبنان» حيث لم يس تخدم 
اسم الحسين مطلقا بل حصرت الدعاية فيه لفرنسا. كانت سياسة إنجلترا 
خلال القرن 1 هي سياسة المحافظة على أملاك الدولة العثمانية لأنها 
تخشى من تقسيم تلك الأملاك حتى لا تتيح لروسيا أو فرنسا فرصة تثبيت 
أقدامها في تلك المنطقة» إذ كانت روسيا تريد الاستيلاء على الآستانة ومنطقة 
المضايقء كما كانت فرنسا ثطالب بسورياء وإنجلترا تريد الاستيلاء علي. 
المناطق التي تقع عللي الطريق التجاري المؤدي إلى الشرقء كما كان 
لإيطاليا أطماع في آسيا الصغرىء وللهند أطماع في العراق وقد ظهرت تلك 
الرغبات والأطماع المكبوتة بعد دخول الدولة العثمانية الحربء إذ نجد 
إنجلترا بعد فراغها من التعاقد مع الحسين توقع مع فرنسا وروسيا فيئ ربيع 
سنة ١915‏ اتفاقية 7©670611ع 4 :5512ناج[ 112 0أ817228 11 وتسصى 
أيضا سايكس بيكو 38766106121 21600 5/165 لتوزيع أملاك الدولة 
العثمانية» فتلجأ إنجلترا إلى المفاوضة مع فرنسا أولا دون أن تطلعها على 
اتفاقها مع الحسين ثم يرسلان بنتيجة مفاوضتهما إلى الحكومة الروسية 
للتصديق عليهاء وقد حددت تلك الاتفاقية ما يخض كلا منها من أملاك 
السلطان» فكان من نصيب روسيا الآستانة ومنطقة كبيرة ة على ضفتي 
البوسفورء ومنطقة كبيرة أخرى في شرق الأناضول تضم الولايات الأربع 
المجاورة للحدود الروسية التركية» واحتفظت فرنسا لنفسها بالجزء الأكبر من 
بلاد الشام وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل بالعراق؛ 
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وكان نصيب بريطانيا المنطقة الضيقة الممتدة من طرف سوريا الجنوبية 
حتى العراق وتضم بغداد والبصرة وجميع البلاد الواقعة بين الخليج العربي 
والمنطقة الفرنسية» وتضم كذلك ثغرى حيفا وعكا مع جزء صغير من 
ساحلهء واحتفظ بمنطقة أخرى تضم جزءا من فلسطين كما هي الآن لإقامنة ” 
إدارة دولية خاصة: وذلك لرغبة كل من الدول الموقعة على الاتفاقية بضمها 
إلى منطقة نفوذها. وتعتبر اتفاقية سيكس بيكو 2104 853/165 من الأمئلة 
البغيضة للمطامع. الأو روبية الاستعمارية» إذ قامت تلك المعاهدة بتقطيع 
أوصال المناطق العربية التي تكون وحدة جغرافية واحدة» وذلك عن طريق 
إقامة العقبات المصطنعة في طريق الوحدة. وهذا راجع إلى اعتناق الساسة 
الإنجليز لسياسة بالمرستون التي كانت ترمي إلى عرقلة قيام دولة عربية 
قوية على الطريق البري المؤدي إلى الهند. 

ومن اهم ما تمتاز به هذه الاتفاقية مجافاتها للواقع ووضعها سوريا . 
والعراق تحت حكم أجنبي مباشرء بينما سمحت للمناطق الصحراوية الداخلية 
الواقعة بينهما بإقامة دولة عربية مستقلة. مع أن سكان سوريا والعراق كانوا 
افش كوا وتضبوجا من النادية النياسية والتكريسة من بسكان النائلق 
الداخلية. وكذلك الحال في العراق حيث وضعت مئتطقتا بغداد والبصرة تحت 
الحكم الإنجليزي المباشنء ومنحت الأجزاء الشمالية التي تتكون من مناطق 
صحراوية قاحلة استقلالها ذاتيا. 

ثار الحسين عندما علم بنبأ وعد بلفور الذي أصدرته الحكومة 
الإنجليزية لصالح اليهود وطلب تفسيرا له من الحكومة الإنجليزنية؛ فردت 
عليه بلسان القائد الإنجليزي هوجارث أحد رؤساء المكتب العربي بالقاهرة» 
وأبلغته تأكيدها بعدم السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين إلا بالقدر الذي يتفق 
مع حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية. وهذه العبارة تخنشدف كل 
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الاختلاف عما ورد بنص الوعد والتي لا تضمن سوى الحقوق المدنية 
والدينية فقط. 
وقد شعر الحلفاء وهم في أخطر مرحلة من مراحل القتال في الحرب 
العالمية الأولى بأن الشعوفه الغربية بيدأت تضظوب وتتدمو نشيحة الغلميا بهذا 
الوعدء فرأت من الأهمية بمكان إصدار تأكيدات متتالية لتلك الشعوب ضمانط 
لبقائها إلى جانبها في تلك المرحلة الحاسمة من الحرب. فأصدرت إنجلترا في 
5 يونيه سنة ١114‏ بيانا رسميا يعبر عن رأيها ورأي حلفائها في نظرتها 
للشئون العربية ويشتمل هذا البيان على نقطتين هامتين: . 
الأولى: أن بريطانيا ستعمل على تحرير العراق وسوريا وفلسطين من نير 
الحكم التركي وتحقيق استقلاله. 
الثانية: أنها تعهدت بألا تقيم في تلك البلاد ابمعجم عوسي 
رغبات السكان. 
ثم تلا هذا التصريح الإنجليزي تصريح آخر من جانب الولايمات 
المتحدة الأمريكية أصدره الرئيس ولسون في ؛ يوليه سنة ١914‏ وينص 
على أن كل تسوية ستتم بعد الحرب ستقوم على أساس حرية كل أمة في 
تقرير مصيرها بنفسها. وأعقبه تصريح ثالث من جانب إنجلترا وفرنسا في ٠‏ 
نوفمبر سنة ١514‏ يحدد أهداف إنجلترا وفرنسا نحو العرب بأنها تهدف إلى 
تحريرهم واستقلالهم. وكان الحرواس كه السريدد المتلاحقة تخدير 
أعصاب الشعب العربي ريثما تنتهي الحرب. 
انتصر الحفاء في الحرب وأرسل الأمير فيصل إلى باريس على 
رأس الوفد الحجازي في مؤتمر الصلح وقد وجد فيصل في باريس ثلاشة. 
تيارات تعارضه. 
التيار الأول هو تيار المصالح البريطانية في فلسطين والعراق. 
والتيار الثاني هو تيار المصالح الفرنسية في سوريا. 
والتيار الثالث هو تيار المصالح القومية الصهيونية في فلسطين. 
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ولم تقتصر متاعب الأمير فيصل عند هذا الحد بل نجد أن فرنسا لم. 
تعترف بالوفد الحجازي كوفد رسمي ولم تسلم بهذا إلا بعد مفاوضات دولية 
دارت بين الحكومتين الفرنسية والإنجليزية بذلت فيها إنجلترا نفوذها لدى 
الحكومة الفرنسية إلى أن اقتنعت أخيرا بالاعتراف. وقد اشتد االنزاع بن 
إنجلترا وفرنسا حول المنطقة العربية الممتدة على شكل مستطيل من الخليج 
العربي إلى البحر المتوسطء ويخرج من هذا النزاع شبه الجزيرة العربية: 
وقد تولت السلطات الإنجليزية والفرنشسية إدارة المنطقة إدارة عسكرية 
بصفتها جزء من بلاد العدو المحتلة وقسمتها إلى إدارات مختلفة» فكان يحكم 
العراق إدارة عسكرية إنجليزية. أما سوريا وفلسطين فقد قسمت إلى ” 
مناطق تختلف في إدارتها. سميت الأولى باسم المنطقة الجنوبية من بلاد 
العدو المحتلة وتضم فلسطين بحدودها الحاضرة تقريبا وكانت تحت الإدارة 
البريطانية. وسميت الثانية باسم المنطقة الشرقية من بلاد العدو المحتلة؛ 
وضمت سوريا الداخلية من العقبة إلى حلب وكانت تحت الإدارة العربية. 
وعرفت الثالثة باسم المنطقة الغربية من بلاد العدو المحتلة وضمت لبنان 
وسواحل سوريا من صور إلى حدود كليكيا وكانت تحت الإدارة الفرنسية. 
وقد اختلفت وجهات النظر الإنجليزية والفرنسية فيِما يختص بتطبيق بنود 
معاهدة سيكس بيكو إذ كانت إنجلترا تحاول التخلص من تطبيقها بحجة أن ' 
أحد أطراف الاتفاق وهو روسيا قد نقضته بينما أصرت فرنسا على تطبيقه 
امايتضيتة من اعتراف اتجلس | متلق تقود قرضاء وأصيرة على ضع 
التنازل عن أي بند من بنودها إلا إذا عوضت عنه. 

وفي مؤتمر الصلح عرض الأمير فيصل اقتراحا بتعيين لجنة تحقيق 
لزيارة سوريا وفلسطين للتحقق من رغبة الأهالي قبل البت في مصيرهماء 
وقد عارضت إنجلترا وفرنسا المشروع ولكنهما اضطرتا للموافقة عليه بعد 
أن وافق عليه الرئيس ولسون. ولكن فكرة التحقيق أثارت مخاوف كل من 
. إنجلترا وفرنسا والصهيونيين» إذ خشى كل منهم أن تأتي نتيجة التحكيم مخيبة 
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لآمالهم ولهذا عملت على إحباطها ولكن الرئيس ولسن تمسك برأيه وأرسل 
ممثلين عن أمريكا لإجراء الاستفتاء في سوريا وفلسطين وأطلق على هذه 
اللجنة اسم لجنة كنج كرين 020012121551012 1>178-0012116 وبعد أن اتصلت 
بجميع الأوساط الشعبية قدمت تقريرها إلى الرئيس ولسون وأوصت فيه 
بضرورة بسط الانتداب على سوريا بأكملها ومعها فلسطين لدولة واحدة 
وكذلك الانتداب على العراق لدولة واحدة أيضا ويكون هذا الانتداب لمدة 
محدودة وهدفه إيصال البلاد إلى الاستقلال التام في أقرب وقت مستطاع كما 
أوصت باستبعاد فرنسا كدولة منتدبة لعدم رغبة السكان فيها. أما عن فلسطين 
فرأت ضرورة كبح جماح الصهيونية لأنها تعمل على تجريد السكان العوب 
من غير اليهود. من ممتلكاتهم بمختلف السبل وان مشروع إنشاء وطن قومي 
يهودي لن يتم إلا عن طريق القوة المسلحة. 0 

وكان طبيعيا ألا يلقي هذا التقرير تأييد من مندوبي الدول في مؤتمو 
السلام بفرساىء فأهملوه ولكي تتخلص إنجلترا من موقفها الحرج تجاه 
العرب شجعت الأمير فيصل على الدخول في مفاوضات مع فرنسا بشأن 
سورياء فاضطر فيصل إلى التسليم باحتلال فرنسا للبنان ومناطق سوريا 
الساحلية على أن تقوم حكومة عربية مستقلة في سوريا الداخلية تعتمد على 
معونة فرنسا وهذا الاتفاق مؤقت ريثما تقرر التسوية النهائية ولم يوافق 
زعماء العرب على هذا الاتفاق فاجتمع المؤتمر السوري في دمشق في 8 
مارس سنة ١172١‏ وقرر إعلان استقلال سوريا وفلسطين ولينان كدولة 
واحدة ذات سيادة على أن يسود فيها الحكم الملكي الدستوري والمناداة 
بالأمير فيصل ملكا عليها. وكذلك الشأن في العراق مع المناداة بالأمير عبد 
الله ملكا عليه. 


عارضت كل من إنجلترا وفرنسا هذه القرارات ولم تعترف بشرعيتها 
وعقد مجلس أعلى في سان ريمو وقرر في ١5‏ أبريل مسنة وضع 


5 


الممكطيل العربي باكتله الفمتة من العايج العرمي إلى النحن المترسط حفنت 
الانتداب على أن تقسم سوريا إلى ” أقسام مستقلة هي فلسطين ولبنان وما 
تبقى من سورياء وعدم التعرض للعراق بالتقسيم. فوضعت سوريا ولبنان 
تين تحت الانتداب الفرنسي وضع فلسطين والعراق منفصلين تحت. 
الانتداب البريطاني على أن تكون إنجلترا ملزمة بتنفيذ وعد بلفور وعلى هذا 
النحو قسمت ممتلكات الدولة العثمانية لا على أساس رغبات أهلها بل طبقا 
للمطامع الإنجليزية الفرنسية. ظ 
ولم يستسلم العرب لهذا التقسيم بل قامت ثورات دامية في سوريا 
والعراق سنة ١947١8‏ ذهب ضحيتها الآلاف من الجانبين» ونتيجة لتلك 
الثورات اضطرت إنجلترا إلى الاتفاق مع الأمير فيصل على إقامة حكومة 
عربية في العراق وأن تساعده على ترشيح نفسه ملكا عليها بعد استفتاء 
الشعب. كما اتفقت أيضا مع الأمير عبد الله على أن تسعى لدى فرنسا 
لإرجاع الحكم العربي إلى سوريا على أن يكون الأمير عبد الله على رأسه 
وأن يبقى خلال تلك الفترة في شرق الأردن توطئة لاتفاقه مع فرنسا على أن 
تقوم الحكومة الإنجليزية بمساعدته ماليا ليتمكن من الاحتفاظ بقوة عربية 


الفصل العاشر 
تسوية ما بعد الحرب 

قسمت الدول الغربية المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ العثماني إلى 
قسمين: القسم الأول وهي البلاد الواقعة داخل شبه الجزيرة العربية والتي 
منحت استقلالا ذاتيا لا لشيء إلا لعدم أهميتها بالنسبة للدول الغربية من جهة 
ولأنها تكلف المستغمر أموالا طائلة لا توازي الفائدة التي تعود ةمسن 
احتلالها من جهة أخرى. كان ذلك بطبيعة الحال في الوقت الذي لم تكتشف 
فيها حقول البترول الغنية التي اكتشفت حديثا. 

أما القسم الثاني وهي المناطق الواقعة داخل المستطيل العربي شمال 
شبه الجزيرة والتي حرمت من الاستقلال الذاتي وأخضعت للحكم الإنجليزي 
والفرنسيء وذلك لأهمية موقعها الاستراتيجي بالنسبة للعالم الغربي. أما فيما 
يختص بالولايات الواقعة داخل شبه الجزيرة العربية فقد استقلت بعد هزيممة 
الدولة العثمانية تحت إدارة حكامها الذين كانوا تابعين للدولة من قبل» فنشأت 
بذلك خمسة دول جديدة مستقلة استقلالا فعلياء فأستقل الحسين بمملكة الحجاز 
وعبد العزيز بن سعود بسلطنة نجد وتوابعهاء والإمام يحي باليمن؛ ومحمد 
الأدريسي بعسير وابن الرشيد بإمارة شمر. هذا فيما عدا الإمارات الصفيرة 
الواقعة على ساحل الخليج العربي والمحيط الهندي. وإذا نظرنا إلى تلك 2 
الممالك من ناحية استقلالها عن الدولة العثمانية نجد أن هذا الاستقلال قد جر 
معه المنازعات وحرك الأطماع الدفينة في نفوس حكامها إذ سرعان ما 
ظهرت الأحقاد القديمة التي كان يكنها هؤلاء الحكام بعضهم لبعضء فالعلاقة 
بين البيت السعودي والبيت الرشيدي كانت سيئة ولا تنقطع بين هما حركة 
الأخذ بالثار. كما كان الإمام يحيي ينظر إلى جاره الأدريسي نظرة عدم 
ارتياح وشك ويود التخلص منه. كما لم تكن علاقة عبد العزيز بن سعود 


1١ /ا‎ 


بجاره الحسين أحسن حالا إذ قام نزاع بينهما حول ملكية منطقة صغيرة على 
الحدود المشتركة بينهماء في نفس الوقت الذي كان فيه السعوديون يحاولون 
بسط نفوذهم ولو بالقوة على الأراضي المقدسة لنشر الدعوة الوهابية. 

ماذا كان موقف الحسين إزاء المشاكل الداخلية في ش به الجزيرة 
والمشاكل الخارجية الخاصة بالتسوية النهائية لأماني الشعوب العربية؟ 

كانت الأعباء الملقاة على عاتق الحسين ينوء عن حمل-هاء فموقفه 
ضعيف من الناحية الحربية إذا ما قورن بقوة ابن سعود. ولكن هذا الضعف 
كان يستتر إلى حد ما وراء مركزه كحاكم للأراضي المقدسة من جهةء 
ولكونه المتحدث باسم العرب للدفاع عن مصالحهم وأمانيهم القومية من جهة 
أخرى. وترتب على موقفه هذا أن تعرض لغضب مسلمي الهند الثين لم 
يغفروا له خروجه على السلطان العثماني الذي كانوا يعتبرونه خليفة, 
المسلمين. كما تعرض لغضب الوهابيين الذين لم يرضوا عن طريقة حكمله 
للثراضي المقدسة. كما كان عليه إرد ء الشعوب العربية المطالبة بحريتها 
واستقلالها أن يقف من إنجلترا موقف الإلحاح في إجابة مطالبهم في نفس 
الوقة الذي كان يعتمد فى حمايته مق أعتذاء اق :سعود اغلى تقوة إتج قرا 
كان لابد من وقوع تصادم مسلح بين ابن سعود والحسين وذلك نتيجة لتمسك 
الحسين بتلقيب نفسه بملك العرب وليس ملك الحجازء تلك التسمية التي لم 
يكن يعترف بها الملك ابن سعود. هذا من جهة» ومن جهة أخرى لانتشار 
الدعوة الوهابية في منطقة عدها الحسين تابعة لأملاكه. وقد حدث هذا 
التصادم بالفعل في ١9‏ مارس سنة ١91١9‏ في منطقة قرب تريّة الواقعة على 
الحدود الشرقية للحجازء.فانتصرت قوات ابن سعود على قوات الحسين التي 
كان يقودها ابنه الأمير عبد الله انتصارا حاسماء ولم يقف في طريقها أو يحل 
بينهما وبين الاستيلاء على الحجاز كله سوى وقوف إنجلترا إلى جوار 
الحسين وإنذارها لابن سعود بالعدول عن تلك الفكرة؛ فرضخ ابن سعود 
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للأمر لأنه كان يتلقى مساعدة مالية من إنجلترا أسوة بالحسين. وفضا للنزاع 
بينهما عرضت إنجلترا على الحسين أن يعقد صلحا مع ابن سعود لوضع حد 
لخلافاتهماء ولكنه رفض بل عمل على عكس ذلك فتحالف مع ابن الرشيد. 
عدو أبن سعود» وكذلك تقرب الى الإمام يحي عدو الإدريسي الذي كسان 
صديقا لابن سعود. ونظرا لتفوق ابن سعود في الناحيتين السياسية والعسكرية 
استطاع الاستيلاء على إقليم شمر و القضاء على الأسر الحاكمة فيه. 

عرضت إنجلترا على الحسين بعد مضي أربعة شهور على مؤتمر 
القاهرة الدخول في مفاوضات لحل المسائل المعلقة بينهما فببس ط مندوبها 
المستر لورانس شروط المعاهدة الجديدة التي كانت تحد من سلطة الحسين 
ل ا ا 
العراق وفلسطين؛ أي بمعنى آخر الاعتراف بقرارات سان ريمو الخاصة 
بالانتدابات. وحاول إغراءه على قبولها على أن تقوم الحكومة الإنجليزية 
بمعاونته ماليا وعسكريا إلى اجل غير مسمى. ثار الحسين ل 
المخاهدة و أصنايثة ,ضدمة ا د لأنه كان ماز اله يعتقد اعتقادا 
0١‏ - سنة ١974‏ دون ان يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. ولم يكن 
موضوع العراق وشرق الأردن موضع خلاف بينهما لاعتراف إنجلترا بهما 
كدولتين عربيتين مستقلتين ولو لم يكن استقلالهما حقيقة واقعة حتى ذلك 
الوقت. أما العقبة الكتود فهي مشكلة فلسطينء إذ كانت نقط الخلاف تتركز 
حول الضمانات التي كانت الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بها 
للحسين في انتدابها على فلسطين لأن إنجلترا في وعد بلفور لم تضمن للعرب 
سوى الحقوق المدنية والدينية فقط. بينما أصر الحسين على أن تشمل تلك 
الضمانات الحقوق السياسية والاقتصادية أيضا تأكيدا للوعد الذي قطعته 
الور را يك لاسو يروي مويسم 
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وقد بذل الحسين جهودا جبارة في حمل الحكومة البريطانية على إصدار هذا 
الضمان مبينا لها حالة الاضطراب التي ستسود فلسطين إذا تعذر صدوره. 
ولكن ذهبت جهوده أدراج الرياح لأن الحكومة البريطانية كانت قد ارتبطت 
بالتزامات قوية مع الصهيونيين واستمر الحسين على تلك الحال حتى دهمته 
القوات الوهابية في أكتوبر سنة ١574‏ فأطاحت بملكه. وإذا نظرنا إلى نهاية 
الملك حسين نجد أنها من صنع يديه فلم يحاول إيجاد علاقة طيبة مع جيرانه 
وخصوصا مع ابن سعود أقوى هؤلاء الحكام. وقد يكون هذا الأمر سهلا 
ميسورا إذا كان لدى الحسين قوة حربية يمكن الاعتماد عليهاء فالواقع أن 
الحسين لم يكن يعتمد سوى على مساعدة إنجلترا له. فلما ضاقت به ذرعا 

ة إلحاحه في طلب تسوية الموضوعات المعلقة بينها وبين العرب لم 
تتصدى إنجلترا لحمايته من إغارة الوهابيين عليه بحجة أن الحرب القائمة 
بينهما حرب دينية لا دخل لها فيها. هذا بالإضافة إلى أن بعض أتباعه نادو!' 
به خليفة للمسلمين دون أن يعرفوا رأي العالم العربي في هذا الموضوع 
الخطير فأتخذه ابن سعود ومسلمو الهند سلاحا قويا للطعن في سمعته 
وتصويره أمام الرأي العام الإسلامي بالرجل الذي يعمل لمصلحته الشخصية. 
إذن كان موقف الحسين ضعيفا في الداخل والخارجء فلما أشتد الهجوم عليه 

من الوهابيين اضطر إلى التنازل عن ملكه لأبنه الأكبر علي وذلك بناء على 
مشورة أعوانه لتكون ترضية لابن مسعودء ولكن لم يستطع الملك الجديدا 
الصمود أمام هجمات ابن سعود فاستسلم في ديسمبر سنة .١1575‏ وفي 4 
يناير سنة ١577‏ أعلن نبأ تنصيب ابن سعود ملكا رسميا على الحجاز 
بإجماع آراء أهلهاء أما عن الحسين فأنه ترك الحجاز إلى العقبة شم أقام 
بقبرص بعض الوقت. ولما أشتد به المرض سمح له بالعودة إلى عمان حيث 
توفى في يونية سنة .١9171١‏ 

واجهت ابن سعود مشكلات متعددة بعد أن تم له ف فتح الحجاز. . وأه 

تلك المشكلات ما يتعلق بمزكزه كحاكم فعلي للأر ل 


1 


أجزاء العالم الإسلامي واختلاف العقيدة الوهابية عن العقائد الأخرى السائدة 
في مختلف الأقطار الإسلامية. ثانيا: تعيين حدود مملكته بصفة رسمية» وهذا 
يستلزم الاتفاق مع جيرائه داخل شبه الجزيرة ومع الدول الأوروبية المنتدبة 
على المستطيل العربي الممتد شمال شبه الجزيرة ثالشا: علاقته بإنجلترا 
وبالدول الأجنبية الأخرى. ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالمشكلة الأولى فقد عقد مؤتمر إسلامي في الحجاز في 
يونيه سنة ١477‏ يضم ممثلين عن العالم الإسلامي للتوفيق:بين الأفكار 
الوهابية والأفكار الإسلامية الأخرى ونجح إلى حد كبير في السير على 
سياسة التقريب بينهما. 
أما عن المشكلة الثانية الخاصة بتسوية الحدود الجنوبية فقد تم الاتفاق 
عليها بينه وبين الإمام يحي في معاهدة الطائف في ٠١‏ مارس سنة ١9474‏ 
بعد الحرب التي دامت شهرين انتصر فيها ابن سعود كما حددت اتفاقيتا 


(بحرة) في أول نوفمبر ينة ١975‏ وجدة في "١‏ نوفمبر سنة ١3176‏ الحدود 


الشمالية بين مملكة الحجاز والعراق وشرق الأردن ومنطقة الانتداب 


الفرنسية. ولما استب.الأمر ابن سعود عقدت إنجلترا معه معاهدة جدة في ٠١‏ 
مارس سنة977١‏ اعترفت به بصفة رسمية ملكا على الحجاز يتمتّع 
بالاستقلال والسيادة ولم تشر تلك المعاهدة إلى المركز الخاص لإنجلترا في 
البلاد الموضوعة تحت الانتداب ولا لوعد بلفور بالنسبة لفلسطين. 

وفيما يتعلق بالإمارات العربية الأخرى الواقعة على الخليج العربي؛ 
نجد ان الحكومة الإنجليزية قد استغلت فرصة قيام الحرب العالمية وأخذت 
توطد نفوذها السياسي في تلك المنطقة العربية بسرعة كبيرة؛ فبدأت بلحتلال 
البدرين لاتغاذها مركزا للعمليات الحربية الإنجليزية ضه العراق فى عسساء 
4 ثم أقدمت على خطوة ثانية بإعلان استقلال الكويّت وانفصالها بصفة 
نهائية عن الدولة العثمانية في ” نوفمبر سنة .١515‏ ش 
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. ثم ما لبثت أن احتلت مسقط في أوائل عام ١531©‏ وفرض الحماية 
على قطر في السنة التالية. وقد نصت المعاهدات التي أبرمت مع هذه 
الشياخات كل على حدة على أن تمنفح الشركات الإنجليزية التسهيلات 
اللازمة؛ وكذلك الحال بالنسبة لصيد اللؤلؤ في الكويت والبحرين. كما 
استطاعت إنجلترا أن تشرف على العلاقات الخارجية للحكومة السعودية 
بمقتضى معاهدة دارين في ديسمبر سنة ١115‏ في مقابل اعتراف إنجلترا 
بسيادة الدولة السعودية على ما تحت أيديها من ممتلكات. 

وهذه الامتيازات التي حصلت عليها بريطانيا من تلك الإمارات قفد 
أكدتها في مراسلاتها التي تبودلت بين الحسين شريف مكة والسير هنري 
مكماهون المعتمد البريطاني في مصرء في سنتي 1١91١10‏ 2.1791 

وبانتهاء الحرب العالمية الأولى سحبت بريطانيا قواتها من إمارة 
الكويت بصفة مؤقتة» ولكنها اضطرت لإعادتها مرة ثانية في عام ١915‏ 
لتحول.بينها وبين الوقوع في قبضة عبد العزيز آل سعود. وقد وضعت 
الحكومة الإنجليزية حدا لأطماع عبد العزيز آل سعود في المعاهدة التي 
أبرمتها معه في منتصف عام »١9717‏ حيث تعهد باتباع سياسة ودية مع 
الإمارات العربية التي ترتبط بمعاهدات صداقة مع بريطانيا مثل مسقط وقطر 
والبحرين والكويت. وبهذا استطاعت بريطانيا إبعاد النفوذ السعودي عن تلك 
الإمارات تامينا لمصالحها في تلك المنطقة. ١‏ 

كذلك استطاعت إنجلترا أن تبسط حمايتها على مشيخات الساحل 
المهادن الست (مشيخة قطرء وأم القوين» والعجمان؛ والشارقة» ودبي» وأبو 
ظبي). ولما كانت المملكة العربية السعودية تتمتع بنفوذ أولى في تلك 
المناطق» فقد حاولت إنجلترا القضاء على هذا النفوذ لتحول بين الحكومة. 
السعودية وبين التدخل في شئون تلك المشيخات الضعيفة. 
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ولم تكن الحكومة السعودية تهتم بتلك المنطقة اهتماما كبيرا إلا حينما 
متحت الذكومة النعودية [لشركة" الذيتك الأتريكية ابقياك" امتفلل النسترول 
السعودي في المنطقة القريبة من تلك المشيخات في عام *؟5١.‏ فمنذ ذلك 
الوقت بدأت تدخل في منازعات مع المملكة العربية السعودية حول واحة 
أما عن تلك الواحة موضوع النزاع فتشمل مساحة من الأرض تقدر 
بنحو 185 كيلو متر وتضم ثماني قرى أشهرها البوريمى وحماسة؛ واهمية 
هذه الواحة في موقعها الجغرافي الممتاز على ملتقفىالط رق الآتية مسن 
الاحساء ونجد وعمان الداخلية وعمان الساحل. ٠‏ 
غير أن ا حقيقته لا يتتاول منطقة البوريمى 
ا ا ا ال 
الإنجليزية عن الحدود السياسية الشرقية للملكة العربية السعودية حتى تستطيع 
الشركة أن تمارس نشاطها في نطاق هذه المنطقة. فتمسكت الحكومة 
ا نا ار ار 
قبول حل وسط. إلا أن النزاع ما لبث أن ثار من جديد في عام ١9:1‏ على 
اثر منح قطر إحدى الشركات الإنجليزية امتياز استغلال البترول في تلك 
المنطقة. ا 
واستمرت المفاوضات دائرة بد بين الطرفين دون جحدوى الس قيام 
الحرب العالمية الثانية؛ فكف الطرفان عن إثارة النزاع..وفي أبريل سنة 
عقدت بين الطرفين معاهدة صداقة كد يشان الكويت. ولكن هذه العلاقات 
الودية لم تدم طويلاء فسرعان ما ثارت الأزمة من جديد في عام ١55495‏ 
نتيجة لقيام شركة ارامكو بالبحث عن البترول في منطقة تقع جنوب شرقي 
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قطرء وإدعاء الحكومة الإنجليزية بتبعية تلك المنطقة لمشيخة أبي ظبي التي 
تتمتع بحماية إنجلترا. رغم قبول السعودية مبدأ التحكيم ولكن انسحاب 
المندوب الإنجليزي من اللجنة حال بينهما وبن الوصول إلى اتفاق. وأخيرا تم 
تسوية هذه المشكلة في ضوء المرونة والتساهل الذين أبدتهما المملكة العربية 
السعودية. ظ 


' تطور الحركة العربية في ظل الانتداب 


اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دخول الحرب في جانب 
إنجلترا وفرنسا لحماية النظم الغربية من أن تنهار أمام ضربات ألمانيا 


. وحليفاتها. وكان دخولها الحرب انحرافا عن سياسة العزلة التي تمسكت بها 


إلى حد ما منذ حصولها على الاستقلال في عام .١1785‏ ولهذا ما ان تضع 
الحرب أوزارها ألا وتنفض يدها من مشاكل أوروبا وتعود مرة ثانية إلي, 7 
سياسة اترؤلة التى الديحكيا وها اطويلا من الزمن. فساعد عوقفها هذا كاد 
من إنجلترا وفرنسا على الانفراد بحل المشاكل التي تمخضت عنها الحرب 
طبقا لمصالحهما الخاصة<ون نظر إلى المبادىء الأربعة عشر التي نادى بها 
الرئيس ولسون خلال فترة الحرب وأهمها حق كل شعب من الشعوب في 
تقرير مصيره بنفسه. | 
ونظرا لحالة القلق والاضطراب التي سادت العالم العربي بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» أن أسرعت كل من إنجلترا وفرنسا في فض 
منازعاتهما والاتفاق على تقسيم الغنيمة (الولايات العربية الخاضعة لحكم 
الدولة العثمانية) بينهما بمقتضى معاهدة سان ريمو في 75١‏ أبريل سنة 
. ضاربة بمبادئ ميثاق العصبة الذي نص على مراعاة رغبات 
الشعوب الواقعة في قبضة الدول المتخارية قبل فركن_التتداب عليياء .اك 
الرغبات التي كانت معروفة لدى إنجلترا وفرنسا عن طريق تقارير بعثة كنج 
- كرين » وعن طريق قرارات المؤتمر السوري في 6 مارس سنة .197١‏ 
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كذلك نص الميثاق ل ا ل ست سر 
الوعي القوميء الاستقلال الذاتي» على أن توضع تحت انتداب دولة كبرى 
تلاستفادة بما تقدمه لها من معونة فنية وإدارية حتى تستطيع الوقوف على 
قدميها بمفردها وتستغتى عن تلك الخدمات في يوم من الأيام. على ألا يكون 
. الانتداب عائقا على الاعتراف باستقلال تلك البلاد إلى حين انتهاء مدة 
الانتداب. وقد طبق هذا النص من الناحية الرسمية على العراق وشمال 
سورياء إذ اعترف باستقلالهما في مؤتمر سان ريموء وإن لم يكن ذلك بصفة 


أما فيما يتعلق بفلسطين؛ فقد كان لها وضع خسناصء فلم تعترف 
إنجلترا باستقلالها بسبب وعد بلفور الذي قطعته على نفسها لليهود. وقد نص 
ميثاق عصبة الأمم أيضا فيما يختص بالشعوب التي ستوضع تحت الانتداب 
ان تراعي الدولة المنتدبة مراعاة تامة نمو تلك الشعوب وازدهارها لأنها 
وديعة في عنقها وعليها القيام بالمحافظة على تلك الوديعة. ولكن الحلفاء 
تجاهلوا هذا النص تجاهلا تاما في سورياء إذ بالرغم من أن تلك البلاد تمشل 
وحدة جغرافية واقتصادية وتاريخية كما تشترك في اللغة والتقاليد والعادات 
وأن ازدهار تلك البلاد ونموها يستلزمان الخضوع لتلك العوامل المختلفة فإن 
إنجلترا وفرنسا قد قامتا بتقسيمها إلى " دول مختلفة لتحقيق أطماعها التي 
أتفق عليها في معاهدة سايكي بيكو سنة ١1١7‏ فأنشأتا دولتين سوريا ولبنان 
ووضعتا تحت الانتداب الفرنسي كوحدتين سياسيتين منفصلتين كل منهما عن 
الأخرى انفصالا تاما. أما منطقة فلسطين التي نصت المعاهدة المذكورة على 
٠‏ وضعها تحت الانتداب أو تحت إدارة دولية فغن إنجلترا قد اتخذت من وعد 
بلفور وسيلة لإدارة شئونها كي تستطيع تنفيذه. 

أما عن العراق فقد نصت اتفاقية سايكس بيكو سنة ١51١5‏ على 
تقسيمه إلى قسمين. قسم شمالي ويخضع للنفوذ الفرنسيء وقسبم جنوب يخضع 
للنفوذ الإنجليزي. ولكن إنجلترا استطاعت أن تتفق مع فرنسا على توحيد 
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العراق كله تحت سيطرتها في نظير إطلاق يد فرنسا في سوريا. على أن 
تمنحها إنجلترا حصة كبيرة من بترول منطقة الموصل ويذلك صدرت 
قرارات مؤتمر سان ريمو 75 أبريل سنة ١97١‏ بوضع العراق كله تحت 
الانتداب الإنجليزي. أي أن قرارات مؤتمر سان ريمو سنة ١97١‏ حققفت 
مطامع الحلفاء في تلك المنطقة وأصبغت عليها الصبغة الدولية الشرعية؛ 
وهي في نفس الوقت طعنة قوية حطمت أماني العرب في الوحدة والاستقلال 
.فكان لابد على تلك الشعوب أن تجاهد في سبيل حريتها واستقلالهاء وهذا م ! 
فعله العراق إذ قام بثورة كبيرة سنة ١57١‏ ضد الإنجليز كبدت هم خسائر 
فادحة في الأموال والأرواح اضطرت الحكومة الإنجليزية إلى تغيير سياستها 
بحيث تتمشى مع مطالب الشعب العراقي القومية من إيجاد حكومة عربية 
تتولى حكمه؛ فشجعت إنجلترا الأمير فيصل على ترشيح نفسه للعرش 


العراقي بعد أن طردته القوات الفرنسية من دمشق ففاز بأكثرية الأصوات: 


ونودى به ملكا رسميا على العراق في 7١‏ أغسطس سنة »١37١‏ وقام بدور 
هام في تكوين الحياة الدستورية للشعب العراقي. ولقد مرت العلاقات بين 
العراق وبريطانيا في اربع مراحل أبرمت في كل منها معاهدة بين الطرفين 
كان غرض العراق منها استكمال سيادته واستقلاله» وهذه المعاهدات هي: 
معاهدة ٠١‏ أكتوبر سنة ١977‏ و١‏ يناير سئنة 213475 ١7‏ ديس مبر 
سنة ١9717‏ و 5 يونيه سنة 1970 التي حل محلها الحلف التركي العراقي 
الإنجليزي أو ما يطلق على اسم حلف أنقره - بغداد. وفي معاهدة سنة 
تعهدت بريطانيا بالتوسط لقبول العراق في سنة ١457”‏ في عصبة 
الأمم. وتشتمل نصوص المعاهدة على إيجاد تدالف بين بريطانيا والعغراق 
لمدة 6؟ عاما واعتبارهما حليفين في وقث الجرب على أن تقوم السياسة 
الخارجية على أساس التشاور بين الطرفين لما فيه مصلحتهماء وللعراق حدق 
الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء يقع عليه على أن يقدم كل منهما للآخر 
بعض المساعدات كتقديم العراق لمطاراتها وظرق مواصلاكت ها لإنجلتراء 


ليل 


وتقديم الإنجليز المساعدة الفنية لتكوين الجيش العراقي الجديدء وبالفعل تم 
قبول العراق عضوا في العصبة في " أكتوبر سنة 977 ار بعد توسط 
إنجلترا فوضعت معاهدة يونيه سنة موضيع التنفيذ. 

أما فيما يتعلق بسوريا ولبنان فقد رأينا أن معاهدة سايكس بيكو قد 
نصت على تقسيم سوريا إلى قسمين القسم الساحلي ووضعت تحت الحكم 
الفرنسي المباشر والجزء الداخلي ويتمتع باستقلال ذاتي وتدير شئونه حكومة 
عربية تحت إشراف فرنسا. ولكن فرنسا كانت تخشى من قيام دولة سوريا 
العربية المستقلة بتهديد الحكم الفرنسي في الأجزاء الأخرى فلجأت بعد 
حصولها على الانتداب بمقتضى معاهدة سان ريمو إلى دخول دمشق. 
واحتلال البلاد وطرد الأمير فيصل. ولقد حرصت فرنسا في مؤتمر سان 
ريمو على فصل سوريا عن لبنان لأنها كانت تريد أن تحكم كل منها حكما 
مغايرا للآخرء فكانت تنظر إلى لبنان نظرة خاصة حيث تقطنه أغلبية 
مسيحية من الموارنة أصدقاء فرنسا القدماء؛فمن الطبيعي أن يكون الحكم في 
هذا القطر قائما. على التسامح والمعاملة الطيبة. أينا فبوويا وخصضوهسا 
أعاصمتها دمشق فكانت معقل الحركة العربية المناهضة للاستعمار فلابد ان 
تقوم فرنسا بحكمها حكما قويا قائما على القوة والبطش. وذهبت في هذه 
السياسة إلى ابعد حد إذ ضمت جزءا كبيرا من سواحل سوريا إلى بيروت 
فألحقت بذلك ضررا بليغا بسورياء وأيقظت هذه الإجراءات الخلافات الدينية 
التي كانت قد أخمدت إبان الحركة العربية. وزيادة في إضعاف سوريا قلمت 
فرنسا بتقسيمها إلى مناطق تحكمها أربع حكومات وادعت بان هذا الإجراء 
في صالح السكان مع أن الغرض الحقيقي منه تمزيق أوصال سوريا وتحطيم 
وحدتها. ويمكننا تقسيم فترة الانتداب الفرنسي عل سوريا إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة -الأولى: تمتد من سنة ١57١‏ إلى سنة ١977‏ وسادت فيها 


سياسة البطش والشدة وتعتبر من أسوأ الفترات التي مرت تاريخ سوريا. 
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المرحلة الثانية: وتمتد من سنة ١575‏ إلى سنة ١475‏ وكانت 
عبارة عن مفاوضات قامت بين فرنسا والزعماء الوطنيين وذلك لوضع حد 
للمنازعات السورية الفرنسية بعد أن تكبدت فرنسا خسائر فادحة. 


المرحلة الثالثة: وتمتد من سنة ١975‏ حتى خروج الفرنسييين من 


سوريا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» وفي تلك الفترة تم توقيع المعاهدة 


السورية الفرنسية وبذأ عهد جديد في العلاقات بين البلدين. 

وقد شعر المسئولون في الدول العربية أن مصلحتهم في التكتل ونبذ 
الخلافات للوقوف ضد أطماع الغربء فحدث تقرب بين السعودية والعراق 
في فبراير سنة ووضعت اتفاقية تسوي الخلافات التي قامت بيفن هما 
منذ استيلاء السعوديين على الحجاز. 

ثم أعقب ذلك عقد معاهدة 'الصداقة الإسلامية والاخاء العربي' بين 
السعودية واليمن في عام .١375‏ ثم أبرم تحالف آخر في عام ١575‏ 02 
السعودية والعراق. ْ 

وقد وجدت إنجلترا أن من مصلحتها إيجاد نوع من التكتل بين الدول 
العربية ضمانا لسيطرتها ونفوذها ولسهولة توجيه هذه الدول الوجهة التي 
تراها. فأبدت رغبتها خلال الحرب العالمية الثانية على لسان وزير خارجيتها 
ايدن في منتصف عام ١54١‏ في إقامة مثل هذه الرابطة. 

واجتمع مندوبو الدول العربية لوضع ميثاق الجامعة العربية الذي . 
أقرته سبع دول عربية في 5١‏ مارس سنة ١514©‏ وهي: مصرء سورياء 
السعودية؛ العراق؛ لبنان» شرق الأردن واليمن. وكان هدف إنشاء هذه 
الجامعة كما جاء بميثاقها 'توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتتسيق 
خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنغغر 
بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها". 
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وقد اشتمل الميثاق على نقطة ضعف خطيرة؛ كان لها أكبر الأثر في 
تردد الجامعة وتخبطها في كثير من الأحيان» وهي أن 'ما يقرره المجلس 
بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس 
بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله". بهذا النص الواضح فشلت الجامعة في 
أقغاة موقف خانيع :فى مشاكل بنتعدة: ظ 

ولهذا رأت بعض دول الجامعة إكمال هذا النقص بعقد معاهدة 
الضمان الجماعي“في ١7‏ يونيه سنة ١916٠‏ لإيجاد نوع من التعاون الكامل 
فيما بينها وبين بعضها في الشئون العسكرية والاقتصادية. وقد أطلق على 
هذه المعاهدة أيضا اسم "معاهدة الدفاع المشترك" 

ورغم اشتمال تلك المعاهدة على بنود هامة» إلا أنها ظلت حبرا على 
ورق ولم تخرج إلى حيز التنفيذ. وذلك بتدخل الدول الغربية التي أزعج ها 
تكتل العرب وتوحيد قواهم فأبعدت بين العراق وبين سائر الدول العربية 
بضمه إلى حلف بغداد. ثم لجأت إلى تحريض إسرائيل على مهاجمة الدول 
العزبية الواحدة يعد الأخرى لترعنها على قبسول الدخبول فى مخالفبات 
عسكرية معها لملء ما أسمته الفراغ العسكري في الشرق الأوسط. 

ثم ما كان من الاعتداء الثلاثي عام ١5657‏ على مصر وخروجها منه 
مرفوعة الرأس بفضل قيادتها الحكيمة وجهادها ومؤازرة الشعوب المحبة 
للسلام وللموقف الدولي في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى وقوف شقيقاتها 
العربيات وتأييدها لها وعلى رأسها سوريا. 

وكان لابد بعد هذه التجربة القاسية أن يتكتل العرب وأن تتوحد 
صفوفهم فأقدمت كل من مصر وسوريا على الوحدة» فبرزت الجمهورية 
العربية الفتحدة كدولة قوية في منطقة الشرق الأدنى» وانضم إليها اليمن في 
اتحاد فيدرالي» ولكنها سرعان ما انتكست الوحدة وذلك لأسباب داخلية 


وأخرى خارجية. 
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| الفصل الحادي عشر 
احتلال فرنسا لتونس 


م نكن مصسارضة انجلتراو ابطانا وألباب العالى هى العقبات الوحيدة الن 
وقفت فى طروق احتلال الفرنسيين لتونس » بل واجبتهم عقبة أخسرى عحلية » 
أقضت مضاجعبم ؛ وزادت منمشاكلبم فشهال أفزيقية» ألا وهى مقاومة أنصار 
٠‏ حركة الجامعة الاسلامية لنفوذ الفرنى فى تلك البقاع الاسلاءية . . 


فرئسا وخطر الجامعة الاسلامرة 

فى الوقت الذى نشأت فيه الجامعات الصقلبية والج-رمائية نشأت الجاممة 
الاسلامية » ولقدد بالغغت أوريا فى ذلك الوقت وخاصة فرنسا فى خطر الجامعة 
الاسلاءية . كان الفر نيو ن يخدون خطر الجامعة الاسلامية على نفوذم فى البحر 
المتوسط وشمالى أغريقية ؛ وحاولوا ايقافها عند حد حتى لايستفحل أمرها . ولا 
ريب فى أن الجامعة الاسلامية تختلف عنحركة الجامعات الاخرى يفل يكن هدفها 
النفوق أو استعياد الشءوب ؛ وإنما كان غرضبا قبل كل شىء هو ت-رير المالم 
الاسلاى من الامير باليزم الأورن السياسى والاقتصادى ٠‏ كانت الجامعة الاسلامية 
عاطفة أ كثر منبا اعتقادا » فهى تقوم على أساش الدين لا على أساس الجنس أو 
الوحدة الجغرافية » وأسباءها ما لاقاه العالم الاسلاى ىكل الاتطار من اعتداء 
صريح على حربته واستقلاله . 0 ا" 

ودبع كان إنشاء محمد على لامبراطورية عربية مقدمة لهذء الحرك: » ولكنه لم 


لل 


يستطع المحافظة على هذه الكدلة من الشعوب الاسلامية نظ را لمعارضة اتجلثرا . 
على أنحركة الشرق الاسلاى وجدت لحا زعما روحيا جديدا هو الشيخجمالالدين 
الافغانى » فحركة الافغانى كانت -ماسية ودينية معا . 


ولكن الحرك اافعلى لركة الجامعة الاسلامية كان السلطان عبد الحيد العثهانى. 
واقد وجد بعد الحرب الروسية التركية وبعد مؤتُر برلين سنة مم١‏ أن ليس له 
فى أوربأ صد.ق يعتمد على تأبيده » وأن انجلترا النى كان يستطيع الاعتماد عليبا فى 
الماضى قد نخات عنه وأخذت بفلكرة #قسيم متلكاته . ولذا أصبح أمله مركزا فى 
[حياء و-دة اعذام الاسلاءية تحت زعاءة تركيا , وظن الساطان العثانى أنه ريما 
| استطاع رقف اانفوذ الاورنى بقوة الاسلام المظيم . 


عو اقد أرسل 'اسلطان المانى برسله إلى كافة أتطار العالم الاسلامى «بشر بن 
بالخلافة ومنذرين . فإحياء فكرة الخلافة كبير الصلة حركة الجادعة الاسلامية » 
وقاءت "'صحافة ااعثانية تنادى بالوحدة الاسلاءية تحت العامة العنانية . وريم 
اتخذت فرنسا موقف الحياد إزاء حركة الجامعة الاسلاءية ؛ لو أن هذه الاركة لم 
تكن هركزه فى البحر المتوسط *؛ والكن الذى أثار قلق ورنسا ومخاوفها هو أن 
السلطان الءثمانى حاول استرجاع نفوذه فى شمالى أفر بقية . وكانت فرنسا على علم 
بأن للساطان رسله فى تونس وف الجزائر نفسما ببدون لحركة الجاءمة الاسلامية ؛ 
بل وكانت تعلم أن السلطان قد أرسل فملا بعثة سياسية إلىمرا كش اضمبا الحركة 
الى يتزعمبا . 

كذلك وجدت.فرسا أن الساطان يحاول استنلال الطرق الصوفة المنتثرة 
فى شمالى أفريقية لإثارتها على المدك الفرئسى . والوائع أن مح اولات الساطان 
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عيد الحيد لم تصادف نجاحا مثل الذى وجدته فى شمالى أفريقية » فتدخل فرسا فى: 


هذا الجرء من العالم قد أئارشءور السكان والقبائلضدها » فلقد استخدمت فرنسا 
القوة فى إخضاع هذه المناطق يدرجة أثارت حفيظة الدكان » وتركت مرارة ضد 
الحم الف رنسى لا يمكن أن تزول .كان المكم الفرنى ف الجزائر لصالح ةنا 
والفرفسيين أولا ء وإذا كان الأاهالى دائما متوثبين للثورة سريعين اليبا كلما حانت 
الفرصة ؛ غير آهين بالتضحياتالجسيمة فى الأنفس والاموال , اقد ذهيت فرنا 
[فىالجرائر ولم يكنادها لا الاءندال ولا الخبرة ولا المردنة . فكأنثمال أفريةية 
مكانا صاآ لذو دعاءة الجساممة الاسلامية وقيام اجمعيات السرية رانتشار طرق 
الصوفية التى أصبحت لما أغراض سياسية » تدقء.ا عامل | لحقّدء وتغذيها الرغبة 
فى الانتقام من فرنسا . ولا يمنا ى ه.ذا المكان كيف :أت الطرق الصوفية أو 
كيف نمت وتشعيت ,٠‏ ولكن الذى ممنا أن .عض هذه الطرق كان يطمع فى طرد 
الفرنسيين منشمالى أفريقية . وزاد من قوة هذه الطرق الدعاءة للجامعة الاسلامية 
تى اهتم بنشرها المانيون . فذعر عال قرسا فى هذه الجممات وامتلات . 
تقاريرهم بوصف الخطر الذى يبسدد الحكم الفرنسى ويم .د المسوحيين فى شمال 


أفريقية . 


وهنا فد يوضع هذا ال-ؤال ؟ إلى أى حد كان ذلك الخطر حمَيقوا على مصالح 
فرنسا ؟ لايقسع هذا الكان للاجابة على ذلك الؤال ء ولكن المقطوع به هو أن 
الفرنسيين خشوا ذلك الخطدر وعبلوا على ااقضاء عليه فىكل الاما كن التى تحف 
بممتلكاتهم الجزائرية » وخاصة حسين تيقن الفرنسيون أن أعداء فرنسا حاولوا 
استنلال ذلك الشعور فى صالحبم . فلقد اتصلت ألمانيا برجال الطرق الصوفية فى 
سنتى ١ 1807٠.‏ مم1 » واتصلت بم ايطاليا فى سنة 9يريموء وأما الدولة العمانية 


وحدال 


فكانت عل صلة دائمة بهم تعمل على إثارتهم ضد الحم الفرنسى , 

أصبحت تو نس فى نظر الفرنسيين ملجأ الماربين والمنذمرين من الممك الفرنسى 
شما ل أفر بشية » ما أصبحت مركز متوسط للدعاية للجاءمة الاسلامية » والدسائس 
والمؤامرات ضد فر:سا ٠‏ وهذا يفسر جزئيا حساولة السلطان عيد الحيد السيطرة 
على تونس . فاذا أضيف إلى هذا أن رئيس الوزارة النونسية بدأ «تذمرمن نفوة 
فرنسأ ويدعو إلى 21..م 
جائيا من مشكلة تونس باحتلالحا . 

ولقد وجه تدسو ووووزق السفير الفرنسى فى القسطنطيذية نظر حكومته إلى 
مناورات الاب المال :ا اضطر الْسكومة الفراسية إلى [:ذ ار الباب العالى مرارا 
بألا يقوم بأية خطوة تسىء إلى المصالح الف نسية فى ثمالى أفر_قية أو تير من 
مر كز تونس السيامى , وللكن هذالم دن الكو مة المّانية عن الاستمرار فى 
سياستها . وأرسل روستان إلى حكر مته فى باريس ينيؤها بأن العمائيين يركرون 
جنودهم على .دود تونس الشرقية أو عل الاقل يقسرون حاميتهم فى طراباس . 
على أن المعتدلين من رجال اله-كرية الفرنسية نصحوا قبل استخدام القوة أن 
عرض ( 7٠0‏ ينأ ير 18/.1) ددستان على لباى من ديد أمر تبول الهاية الف نسية » 
وأن يحذره من المؤامرات الى يدبرها الاتراك ضده » فلا فائدة من اعتياده على 
تركيا أو اإطاليا » والطريقة الوحيدة المفتوحة أمامه هى الانضام إلىجانب قرنسا 
بأمضاء مماهدة وضمانات, أؤكد استقلاله وسلامته شخصياء وإلا ففرنسا مضطرة 
إلى إستخدام القوة دون الالتفات إلى أىحن من ححقوقه . 


ولكن فرنسا وجسدت أن مثل هذه اللفارضات غَيد بحدية ؛ فاليأى مصمم 
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العماى المناكن ةم سر فك الفر سين وعما,م عإ التخلص ٠‏ 


على موقفه وغير مستعد لقبول اجاية » ولم تقبل فرئسا المبررات الثى قدمبأ من أنه 
أمير مل لايستطيع أن يقبل عتتارا طاعة الكافرين . وجدت الحكومة الفرنسية 
فى آخر اللآاءر أن تأخذ ,نصيحة روستان الى ترى أن الباى لن يستمع لغير القوة » 
وأن استخدام القوة وحده هو الذى يجعل الباى يثق فى ه اخلاص فرنسا وعزمبا 
على أن تنال ضمانات لنفسبا ثثابتة وباقية ».' 


عودة الصدام من جديه بين فر سا والجلترا 

جلبت مسألة الانفيدا لفرفسا عداء انجلترا من جديد : فلةسد نشأ عنها تزاع 
خطير بين بربطانيا وفرنسا فى تونس غطى وقتا ما على النزاع الفرفسى الايطالى . 
والانفيدا اسم لضيعة ضخمة مساحتبا ...ره هكتار مربع من أجود الاراضى 
التونسية . وكان الباى قد وهبها لير الدبن » ولكن دين ترك خصير الدين واس 
نهائيا باعها لشركة فرنسية من مارسيليا . وأثار ذلك البيع مشكاة كبيدة» لارنف 2 
معناه إذا ثم أن يصبح جا نب مهم من الاراضى التوفسية الجيدة ملكا لشركة فرنسية. 
وم يؤخدذ رأى الباى فى مسألة بيعبا . وذهيت احتجاجاته عبئا أمام الشركة 
الفر فب -ة [ذ تدخلت اله_كوم.ة الفرنس-ة احبر البيع فى 
القنصلية الفرنسية . 


ولم ننس حكومة الباى هذا الموقف . ولذا لما حاولت الشركة الفرئسية أن 
تضع يدها على الارض بحت أن مطاليا جديدا باللارض قد ظبر . فليق 1.6807 
أحد رعايا اتجلترا كان يمللك اللارض اليجاورة لحذه الضيمة ؛ فطالب كحت الشفعة 
وأعلن أنه أحق بشراء الآرض من الشركة الفرفسية » وطلبحاية القنصلالانجليزى 
مسر ريد » وذهب إلى أبعد من ذلك فحاول ترضع بده على هذه الضيعة بالقوة ؛ 
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فاصظدم بعال الشركة وتمثلمبا الذين حاولوا اعد الارض عنوة . 


كان الفر نسيون عتقدون أن آم غير عخلص فىحركته هذه » وأنه > رد أداء 

فى بد الحكومة التونسية لعرقلة المصالح "'فرنسية . فليس إدى ذلك الممل_الب 
الجديد من الموارد ما يستطيع به شراء هذه الضيعة . ولذا حذرسانت هيليد وزير 
الخارجية الفرنسية ا-كومة الا#ليزية من أن تقع فىهذه المصيدة . وللكن قنصل 
ائمائرا فى :ونس وجرانفل وزير الخأرجية الايليزية فى لندن لير بأعذا برحية 
النظر الفرنسية » ورأوا ضرورة م-اية ليق . ورحب القذمل الاملين ى ريد هذه 
المسألة إذ وجد فيم! ميدانا بعديدا لك أطه ؛ فلقد ظل غاملا مدة طويلة وليس 
أمامه غير الشكوى من صغر مرتبه وققر القنصلية الايليزية فى الموظهين . ولذا 
بدأ محادثات ومفاوضات طويلة مم روستان ؛ وتيادلا فى بءض الاحيان ا لناظ 
المئيفة » وأحتج ريد لدى الباى مستندا الى الامتيازات وحةوق الاجانب » ولم 
يقف عند هذا الخد بل انضم إلى الجبرة الممارضة لروستان » وأعلن عطفء على 
مطالب [يطاليا , وانضم اليه برودلى و81هه:8 وهو محام اتجليزى أقام ف واس 
مستوات 9 له نغوذ كبير إدى الباى . 


وراخين برددلى عل عأ تمه الدفاع عن ليق / وأنتضشمت اليه مدام لور 0 / 
مراسلة صحيفة ستاندرد :ووه الانجليزية . واعتقّد الفرنسيون أن هنذه 
السيدة تتقاضى أجرا من لبق لتنشر دعاية قوية ضد الفر-.ين . 


واقّد وصلت مسألة الآنفيدا إلى درجة خطيرة حين وجبت أسئلة فى البرلمان 
الانجليزى عن مدى تدخل الحسكوءة الفرنسية فى مسألة تفص أحد رعايا اتماترا 


فى الخارج ٠.‏ وذمات فراسا لموتف انجائرا » ائيحلاتها التى وافقت من قبل أن يكون 
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افرنسا حرية التصرف فى تو:س » كيف تدافم عن مثل ذلك الرجل ! لقدحاوات 
فر:ةا أن تضم الإساى إلى جانبها ولم تتجح فى ذلك . وطالت الجادلات فى هذه 
المسألة إلى أن اتفقت الم كومتان على أن تبحث ع-ذه المسألة لا فى تونس ولكن 


فى لئندن وباريس . 


ولم يكن وزير الخارجية الاجليزية جرا:فل '/ لراجل الن ذى «سرل! قناعه . فلقد 
أذأن يعتعد أن العرئسيين وأم نحسنوا التصرف» واعد براى ى ليويز و[ سعيره 
فى باريس الذى يقول ٠‏ إن 'لفرذسيين يعبرون فى :ونس عن نشاط لايستطيءون 
التعير عنه فى أما كن أخرى , . ولقّد اعتقد جر انلق أن ةنو سرض لماه 
تونس « لم تكن طجة ساسة وغ 5 اعتقد أن .افر نسيين مسلا كيم هذ! ذف 


جلبوا على أنفسبم سخط 'تونسيين » . 


كارت جراتفل بصفة عامة مستاء من سياسة إلفر نسيين فى شمال أفر بقية وى 
المسألة الاغريقية وفى مصر ذاتها . وهو وإنكان يعم أن تدخل انجائرا فى تونس 
سكون عند الفرنسيين « مر الذاق » ولكنه صم على مايه لئى ٠.‏ وخشى الرأى 
العام فى باريس أن يؤدى تدخل انجلئرا فى ه-ذء المسألة إلى غير صالح فرسا » 
ورعا شجع المناصر المماوأة للف رنسيين فى تونس . فلقاد حدر السفير الفرنسى فى 
باريس حكومته من أن تعتمد اعتتادا كليا على صداقة انجاترا » أو على تصريحات 
رجال السياسة الانجليزية فى الماضى صوص تونس » فانجذثرا لا ترمق نحو المصالح 
الفرنسية فى هذه البلاد بنير الحسد والحقد , 

تأ كدت فر سا أن موةف ب را:فلمنها غير ودى ؛ إِذ هو يويد قضية الغرض 
الارل منبا الكيد الفرنسيين » فنقد ابرح فى أول الامر 1 المسألة على انحا م 
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ال حاية التونسية » فلا رفضت ؤ_نسا ذلك الاقتراح اقترحالتحكيم . فأرسات فرشا 
سفينة حربية إلى مياه تونس » فاستاء جرانفل » وأرسل هو الآخر سفينة حربية 
انجليزية . وكات لحجة مثل انجلترا فى باريس عنيغة » وأر سل ل -كومته يبين لها أن 
احتلال الفر نسيين نونس فيه إضرار بالغ الآثر بمصالح الانجايز فىءصر!الآمالذى 
احظر هون الشعون الارجية الفرنسية إلى أن يذكره بأن فرئسا لم تعترض على 
احتلال الامان جيل ارق أو مالطة أو قبرص » فكيف #مترش اتجايرا على 
ركز الفر :سين فى :ونس » وأن انجلثرا سبق أن أ كدت كتاية اعترافبا بتقرق 


النفوذ الفر:سى فى تونس . 


لقد نت فرنا أن ائيملرا قد خرجت ثبائيا من مدان النافسة فى توش » 
فوجدت الآن أن انجلا تنازعبا حقها فى [قام من أغنى أجزاء تونس وترسل 
سفيئة حر درة [نأبيد موقفبا . وسيكون لموقف ان#لثرا هذا أثره * فسيجدد مطامع 
الابط.اليين الذين طربوا لوتوع ه-ذه الآزمة » و-يقلل حرص الياى على صداقة 

“فرنسا . ولذا ستجد فرنسا أن من اير لصلحتها الاسراع باحتلال تونس قبل أن . 
بتدذهور مركزهاء وقبل أن :أشأمتاعب جديدة ٠‏ 
التهد يه الادطالى 

لم يكن ممتى الاتفاق مع ايطاليا أن فرنسا تنازلت عن خطتها فى تونس أو ظ 
أن ايط.اليا أهمات مصا با فى هذه البلاد . فقبل أن يغادر تشالدينى باريس أعلن 
للمتكومة اافرنسية أن ال كومة الابطالية ترى أن امجال مقسع للكليبها فى تونس . 
وأن ارطاليا لنتقيل أبدا النظرية الفرنسية , وأن للأيطاليين الحق فىنفوذ متعادل 
مع نفوذ فرنسا ‏ وبذالك عرفت ال-كومة الفرنسية أن ايطاليا مابرحت 55 
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على وجبة نظرها القديمة » ولذا صرحت باريس بأنه إذا إستمرت روما فى خطتها 
هذه فالحرب لا بد واقعة بين الدولتين : وما عل قرسا إلا أن تكو وسكا 
وتحتل البلاد . ش 


وم بنّنهذا من عزم الوزارة الايطااية » فلقد أعلن كيرء لى رئيس الحكرمة 
فى الكاميرا ( >اس النواب الايطالى ) أن ايطاليا تستطيع أن صل على [-تياز 
خط تاغرانى بين صقّلية وتونس » ومفى إلى أبعد مز ذاك فطلب من 
تشالدينى سفيره نى باريس أن يتفاوض مع الكرمة افرسية بكأن هذا 
ال مشروع ٠ ٠.‏ 

فثار السغط فى دوائر المسكومة الفرنية : لان ه_ذا الطلب كان معناه أن 
ايطاليا مصرة من الناسية العماية على أن تثار ك فرنسا فىكل مشررعات ترس 
وبذا تقضى عل فكرة الاحتكار الى تقول بها فرنسا . 


واكن وزير الخُارجية الفسراسية الجديدة بارتلمى س_انت هيلين 
عمنهان .54 بزرمعاةطجوع ؛ وإن كان تفلسفا ريا الس وءقدرا صدافة 
ايطاليا ؛ إلا أن مصالح فرنسا كانت حور !ءتامه » و لالم تكن لسانت هيلير 
تجارب سياسية فلقد اتبع ؛دتة سياسة رادنجتون وفريسيفيه» وشاركبم شحكبم 
فى السياسة الايطالية » وخاصة وأن الصسافة الايطالية لم #فتر عن عواجمة فرنسا. 
فإذا أضيف إلى هذه المركات المريبة النى كان يقوم بها عمال [يطاليا فى تونس » 
والملات الى حفلت بها جلسات البرئان الايطالى » كل هذا لم يدع أى يمال لشك 
فى فرنسا عما تتويه اله-كومءة الايطالية » وأحدث قلقا كبيرا فى بارس . 


وكانت تقارير دى ثوال الفير الفرنسى فى روما ممتلئة بدسائس الايطالبين 
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ومحاولاتهم زدادة نقوذم فى تنس بكل وسملة مستطاعة . وأبد السفير الفر نسمى 
فى أل-انيا زءيله فى روما » وأيدت آراء دى كورسيل مدير اكثون الخارجية فى 


وزارة الخارجية آراء دى نوال وسانت فاليير ج0016 ,5 . 


واذا كان ازاما على سانت هيلير أن يبين مرة ثانية وبوضوح لايقبل التأوبل 
موتف فرنسا بالنسبة لتونس » بأن الحافظة علىمتلكات فرنسا الجزائرية استلزم 
من !ل كومة الفرنسة: أن “عمل على الآفل على تفوق افوذما فى تونس » وأن 
فرنسا قد بينت للحكومة الايطالية فى مختاف الظروف بأتها لا تستطيع قبول 
الفسكر الى تقول بأن تشارك !يطاليا فرفسا نفوذها فى :ونس أو تذتقص أى جزء 


منه ( هر يناير ٠) ١84(‏ 


وكان أن ١‏ حتفلت الجالية الابطالية بريارة ملك [يطاليا لصقلية » فدعا ه-ذا 
إلى إثارة مخاوف فرنسا ء فلقد حدث قبل هذه الزيارة مباشرة أن صرح ملك 
إيطالا لا-فير المرنى فى روما بأن مسألة تونس تشغل جانبأ كبيراً من تفكيره» ' 
وإذا وجلد السفير الف رنسى فى هذه الريارة تأ كيدا للحديث السابق . ولم تعمل 
الظروف عل التخفيف من حدة خارف فرنساء فلقد أرسلت الجالية الايطالية فى 
تونى وذدا بمثلبا لنحية الملك الايطالى » ورأس ماتشيوهذ! الوفد » وخطبخطية ‏ 
رئانة مؤثرة صرح فيبا بأنقر طاجنة كانت نوما م نالايام جزءا من الأامبراطورية 
الرومانية » ولذلك لايحب أن تنفصل الوم عن إيطاليا . ولم يقتصر الأآمر على 
ذلك . فحين رجع ماتميو إلى توفس استقبل استقبال الظافرين » وهنأته الجالية 
الايطالية على موقفه الفذ !1 


وكان ماتشيوةب ل سفره إلىصقلية قد أقنع الباى بارسال إمئة تونسية للاشتراك 
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فى تحية الملك الايطالى , وقبل الباى » وإذا حين رجع «اتشيو سار فى «وكب كبير 
يصحبه أعضاء الوفد ااتونسى خلال شوارع العاصمة اأتو نسية » ورفرفت الاعلام 
وصدحت الوس.ق » وسار خلف الموكب موظفو القنصلية فى الملابس البراقة . 
وطارت الشائعات بأن إيطاليا ستتيع سياسة قوية فىتونس انع فرنسأ م نالاسئيلاء 
عليبا » وأنها ذا الغرض قد ركزت ماتى الف جندى على ال+-دود الفرنسية ٠‏ 
واقد أثر الباى .بذه الظروف ومنح قنضل [إطليا نيشان افتخار » أ كبر نيشان 


ل تونس. 


وبذلك شئ الفرنسيء_ن من كل شك خااج نفوسبم من نا<ية مطا.ع إيطاليا 
ف-تواض » فاتشيو يضمر لهم ألد الاصومة ؛ ويلك «سالك العداوة كلما ٠‏ ذم 
يحتج بعاف على الا.تيازات الى الها الفرنسيون ويعمل جم_ده على عرآلبا 
و[بقافها . وينركد داىا للباى أن ليس فى معاهدات الفرنسيين مع تونس ما يزيد 
سياسة الاتكار اتى بدعوتها » و؛وجه نظره دانا إلى الاستعدادات الهربية اأتى 
يقوم ما الفر نسيون فى ال+جزائر على حدود تونس . ولقد جمدد مالشيو علاقات 
ااصداقة مع ابن اسماعيل » ( وكان بينما جفاء ) وأخذ يؤلبه على النفوذ الفرنى 
وعلىالفر نسيين واستطاعالايطاايو نعن طر ءقهذءااس.اسة أنينشموا غطا تلغرافيا 
من :ونس إلى +دولتاء وذهيت احتجاجات روستان عثا . واعتقد الفرنسيون 
أن ماتشيو يتصل بالزعماء التو:سيين » ويعمل على نشر الذعر فى البلاد ؛ وأنه . 
شجع إرسال بمثة تعايمية [يطالية إلى تونس لتنافس البعثة الفرنسية . ولم يسكتف 
الايط_اليون بذلك فى نظر فرنسا بل أسدوا صحيفة فى كليارى بسرديليا لسهءى 
والمستقبلء » واعتقد الفرفسيون بصلة ماتشيو الوثيةة بها » وهذه الصحيفة جعات 
ساستها مراجة فرنسا والخاق الفرنسى وآشادت بمحاسن سكان مال أفريقية » 
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وصفت ه ذه الفبحية الخلق الفرئسى بأنه فاسد ومتحل » وأن فرئسا لاحتم 
بالوسائل فى سبيل الحصول على غابتها الدنيئة وهى استعباد الملمين واستذلالهم . 
ووزعت هذه ااصحيفة مجانا على سكان شمالى أفريقية 

ثم جاءت مسألة الانفيدا ء واعتقد الفرنسيون أن لماتشيو ضلعا فيبا » 
ولذا انتبى الفرتسيون إلى أنكل الصعاب التى >.دوتمها فى توس هى مرنل 
خاق الا يطاليين . 

ولم يقتصر الأاءر على ذلك فلقد قامت ابطاليا يدعاية عداكية ضد فراسا 
فى برلين وندن » وانتة.دت سياءة ذ.نسا بكل عنف ف البرلمان الايط ال » 
وهرجت المكومة الايطالية بأنم! لا نتخذ كل الوسائل لتنمية 'انفوذ إلا يظالى فى 
تونس ء وأعلن كرسى عن حزنه من أن سياسة إيطاليا أصبحت تنقصبا الشجاعة 
فى هذه اللاء الافريقية القرببة من إيطاليا . وذهبت بعض الصدف إلى ضرورة 
تقوية مركز إيطاليا الدولى عق تحالف مع دوت ألمانيا راللقا والجر . وبذلك 
تستطيع تحقيق مطامدبا فى البحر الماوسط » وكانت أغابية البرمان !لايط.الى تحبذ 
[نباع سياسة قفس_وية فى تونس ء ولو على حساب صداقة قرسا , فسادل دس 
الوزارة كيرول إرضاء الشعور !أقومى بعض الشىء » فحاول اتقرب من الدول 
الوسطى » وظنأنه :متمد علىتأ بيد وزارة الاحرار الاتجليزية له . ولكن كيرولى 
كان رجل غيالات وأوهام أكثر منه رجل عمل وحقائق . ولذلك أعطى الكارمات 
جراتفل وزير الخارجية الانجايزية بخصوص تونس معانى لا تحتمابا بأى حال . 

وكانت فرنسا على عل بما مرى بين [إطاليا وانجلثرا » وكان ذلك يسيب لما 
بطبيعة الال قلقا كبيرا » خاصة وأن موتف لورد ججرائف-ل لم يكن مرضي.ا 
للفرنسيين ٠‏ 


وجدت فرلسا إذن أن فرصتبا فى الاستيلاء على تونس تقال يومأ إعد يوم 
أمام النشاط الايطالى فى تونس وف العواصم الاوربية الكبرى . وأن الوقت قفد 
حان للقيام بعمل حاسم » لاسما وأن الموقف الدولى الاورى كان يتغير بالتدريج 
فى صالح إيطاايا فركز الممانيا قد عاد قوياً بعد أن تحدنت العلاقات الآلمانية 
الروسمة » وأخذت قيمة الصداقة الف رلسية فى الوط » بعد أن أت_ذت [يطاليا 
تتوجه بكليتها صوب برلين . وكان تأنيد ألمانيا ضرورياً جدا لفرنا إذا أرادت 
القيام بأية خطاوة خارجية جررئة , فتأبيد المانيا وحده هو الذى سيمنع انجلترا من 
عرقلة أعمال الفرنسيين فى ثمال أفريقية , وهو الذى حمل معارضة [يط.اايا 
لاقيمة لحا . 
ذلا غجب إذا حارلت فرنسا جبدها فى١‏ كتساب عطف أ1.انيا » وأرسلت 
المسكومة الفرنسية ( ٠زارة‏ فرى ) بتعلمات إلى سفيره ا فى برلين دانت فاليير 
يتأ كد من موةف الحسكومة الالمانية » والسساكان ب.مرك لايزال مبتيا بسياسة 
السلام فبو لابزال مبتها بتوجيه نشاط فرنسا نحوتونس . ووضمح المستشار الآلمانى 
موةفههذ! خلال تصرحاته فى فريدر كسروه »كا شرم دواقعه بشىء منالتفصيل» 
ووصف العلاقات الالمانية الايطالية . قال بسمرك أنه مابرح يشعر شعور الود 
نحو فرنسا واؤيد سياستها الخنارجية فى البحر المتوسط و:و'س » وأنه لاصلة له 
بانطاليا غير الصلة العادية . ولقد شكر سانت وإداخاره الآ ة على هذا 
الموتف الصريح . 
فرنصا تنريث - ظ 
كان خطر الججامعة الاسلامية » وموةف انلترا» والتبديد الايطالى »كل ' 
هذه كانت فى نظر فرنسا كافية لآن تسرع باحتلال تونس » خاصة وأن ألمانيا - 


١67 


أقوى دولة ف القارة الآوربية ‏ ما برحت :ؤيد فرنسا فى سياستها الآفريةية . 
ولكن كانت هناك ظروفق أخرق تدعو فرنا إلى التردد أو الريك فليلا على 
ويه أصح ٠.‏ 


ففرنا لازالت تعضد سياسة السلام وتخثى القيام بأبة مغامرة حربية . ولقد 
حذر حوب كل نس وداب الا رالمتطرف ال+كومة من الفا م بأية حر ب غارجية. 
فق جلسة ,ر نوفير..رموفى البرلان افرنسى » قام زعماء !لدين من أمثال دى برجل ‏ 
#نددون بسياسة المسكومة , ويشيرون إلى أنما في جيل الدفاع عن مصاام وعاطفية 
شيالية ع تمأ «صأاح فرنسا !يوي ةالجوهرية . كان البن يطالب بسياسة الانتظار 
أو سماسة الانجاش لاسياسة التو سع ع سيامسة الانوشى.! اسو] ل حل ود فرانسا 0 وعدم 
القيام بأية خطوة قد آثال من مركز فرنسا الحرنى فى أرريا ؛ ف :عياء الفين بنادون 
بسياسة أررية ل تتطاب ب أ كثر من التبنظ لما يحدث فى أوربا والابتعاد عن كل 
فكرة خيالية . كانت سياسةهم هى سياسة السلام والممسل عل أن تكون بدا 

فرنسا نظيفة وطايقة 


كانت وزارة فريسيأيه ووزارة فرى تشعران بّوة هذه الحبة, لاسما وأن 
اموب ابخبورى «نقسم عل ثقبية» شود أعدانه التافس والحا-د . ولم يكن 

ئمة نفام حقبق على أمور السياسة الخ-ارجية بين رئيس الجبورية ورئيس عحاس 
الدواب, ول سكن رئيس الوزارة واثقا من تود زعم الروريين ١‏ جبتاء له . 
لقد كان مركزفرى ضعيفأ [لىحد أن وزارته اضطرت إلى الاستقالة لمسألة داخلية 
تافبسة ؛ ولولا تدتصل رئيس الجهورية لما عادت وزارة فرى إلى الحسك فى هذه 
الأروف. وكذ لك كان الفزاع على أشده بين أعضاء ! الوؤارة ؟ أنفسهم ١‏ و يينهم وبين 


١: 


تواب البرلمان » وبين زعماء حزب اايسار . وإذا اقرح تأجيل احتلال تونس إلى 
ما بعد الانتخابات فى خريف سنة 1841 ٠‏ 

هذا من حيث الموتف الداخل فى فرنسا ؛ وأما من حيث الموقف ال .ارجى 
الأورى » فكانت فرسا تخشى التقارب الذى حدث بين القيصريات الثلاث ألمانيا 
والنمسا وروسيا . ظ ش 


ولكن الموقف عاد وتأزم فى تونس » فلةد كان يتطور بشكل يتطلب فى نظي . 


دروسةان » اقنصل الفرذى » اةيام بعملحاسم سريع » فلقد قوى من تصلبالباى 


فى نظر فرنسا الاستقبال الحسن الذى حظيت به بعثته فى صملية » شم الدور الذى 
لعبته اتحلترا فى مسألة الانفيدا . 
وكان لابن اسماعيل الوزير التونسى أثر كبير على سيده * ولذا رفض 
الباى طلب شركة فرئسية [نك.اء محطدة فى حمام الليف »يا رفض إنشاء بننلك 
عقارى فر نسى . ظ | 
ثم وج-دت عواءل أخرى دعت الوزارة الفرنية إلى اتفاذ خطة حاسمة 
أهمبا ٠وقف‏ السفراء الفرنسيين فى برلين وروما والقسطنطينية وموقف روستان . 
فى تونس . 0 
وموتف سان فالير مبم بصفة عاصة» فاد بذ لجبدا كبيراً فى إقناعالوزارة . 
الفرئسية بأهمية احتلالتونس» وبين للحكومة ألا خير فى الوقت الحاضر فى تركين 
اهتهامبا فى مسائل الانتخابات والمشا كل الداخلية » فخير من هذا هو أداء واجببا 
نحو فرنسا فى الخارج » وقسوية مسألة تونس تسوية نهائية قبل أن تصبح مشكلة 
دولية معقدة » فيقول : ه تقمول لى ( أى سانت هيليد ) أنهم ( أى اجبوريين ) 


١ مه‎ 


يرون الانتظار حتى تهابة الانتخابات » وعند ذلك بقوءون بعمل حاسم . ما هذا 
السخف ١‏ » وما هذا التعامى عن الأقائق! فى شلال عشرة أشبر سيجدون أنفسهم 
أمام موقف جديد » لان الامور ستسكون عختلفة عما نحن فيه الآن » سنجد أنفسنا 
آمام حماية ايطالية على تونس ؛ أمام تحالف سرى منظم ضدنا . وما عليكم حينئذ 
إلا أن تتراجعوا » فبدلا من برهة حربية ستجدون أنفسم أمام حرب أوربية 
لصيانة مستعهرتنا الج زائرية . آه ياوزيرى العزيز * انك وطنى غيور » وكذلك 
55 اول أن تراه :وأن تتفاهم معه حتى لا تقاسى بلادنا [ذلالاجديدا ... 
انى متأثر وقاق... وغير سعيد ... انى أود أن أرحل إلى باريس لاقناعك وإقناع 
مسيوجبتا ومسيو فرى ومس.وجردق واليجاس كله لعمل ما يتطلبه الثرف القومى 
والمصلحة القومية لو أنى أستطيع الاتصال بأحد منبم دون استئذانك ! إذن 
لكتبت اليوم سيو جميتا أصف له الموقف وأستثير حاسته القوءية . يحب ألا 
“يب رجاء بسمرك فينا » وبحب ألا تتحةق فنيا كلسة جورتشا كوف الرومى : 
إن فرسام بعد بحسب لها حساب ' فبى لا قوة لها فى الخارج . .. أن أوربا تنظر 
كينا لتتحكم علينا » ولتعرف إذا كنا تستطييع القيسام بأى شىء ؛ لابد من خطوة 
قزية » من بذل نشاط فى عمل ليس فيه خطرعلينا ... ولن تراق فيه دماء كثيرة ؛ 
حتى تستطييع أرت تحتل مكاننا اللائق بين الشعوب ... وأما إذا أثبتنا ضمفتا 
فستأخذ مكان أسبانيا فى أوربا ... أرجو أن ترى خطانى هذا لجرب » أعد على 
سمعيم ( زعماء هرو ربين) كليات تمرك 0 
كل الوسائل لاستثارة الشعور القومى عندهم ... حتى نتحاثى خطأ لا غلاج له . 
ويلزم أن يعرفوا أن علينا أن تار بين مصلحة فرنسا الثابتة الم,_وية والمصالح 
الثانوية ... » 


وبعد ذلك فى١؟‏ مارس481١‏ كتب سان فاليير [لى دى نوأل السغيرالفرنسى 
فى روما يقول و[إزنالم نستذل فى مسألة مثلها استذلنا فى مسألة تونس » واننى 
لا أعرف فى تاركنا المأضى حتى عبد ملكي يايو »فى عبد ااسلم بأى ثمن » أننا 
أهنا يا نان الآن . فنحن نظبر ضعفا لا حد له ؛ وستفقد مركزنا فى البح.ر 
المتوسط » وربما فقدنا مركزنا فى الجزائرأيضا . إن الشرقيين والعرب لاتحترءون 
غيد القدوة . إن الجههور؛: الفرنسية بسياستها هذه ستعمل على فقسدان الجزائ رج 
ملت الامبراطورية علىفقدان الالزاس واللورينء. مو رئعىسان فالير مرة أخرى 
على اللحبوربين اهتاءهم بمسائن الانتخساب » وأن الجلى التيانى ليس عنده ذكاء 
ولا فبم للسياسة » فبو لامتم غير [عادة انتخاب أعضائه , وأ يعن ب ل 
حتى محد اابلاد » لكيلا يثيد الرأى العام ضده ء ذاك الرأى العام غير المتبصر ... 
ويطلب مرى زميله فى روما أن يقوم بواجبه إزاء هذه الحمالة الى ستذعب 
بعظمة فرسا : ظ 


وأمادى وال فَلمّد وضح من ناحيته الخطر الايطالى على “ونس » فبين أنه 
من المستحيل الوصول إلى |:فاق بع ايط اليا بخصوص :ونس » اللبم [ذا تنازلت 
الحم فرنسا عن مركزها المتفوق فى هذه البلاد . فخيال كيرولى رئيس الوزارة 
الابطالية ,قمع لكل شىء غير مءة-ول » وهو يتبع تحت تأثير من حوله سياسة 
نجايترا الاشتباك المسلح مع فرنسا » وأنه لا فائدة من تأجيل حل مسالة تونس » 
بل يشفبغى اتخاذ خطة حاسمة وعم ل جرىء فى الوقت الى لا تزال فيه أوربا صديقة 
لفرنسا . ويمضى دى :وال فيقول ؛ لد أعلن عليئا الايطاليون علنا حريا شعواء 
فى توئس ... وأنهم يعملون عل القضاء على نفوذنا والحلول ملناء سنفقد تونس 
وسيصبح مركزنا معقدا فى الجزائر » وأن تساعنا لن يحلب لنا صداقة ايطالياء 


١ /لاة‎ 


بل ستقائلنا كخصوم لها ىكل مكان ... » وبين كذاآك أن الايطاايين يعماونعلى 
احكام صلاتبم بائجلترا لك تتدخل فى واس لمصالهبم . وأضاف السغيرالفرتسى 
فى روما أن الايطاايين لاءرتدون فتط باقصاء نفوذ فرنسا من تونس وإنما هم 
يعماون على أن حلوا حل فرنسا فكل أجزاء البحر المتوسظ » وأن يكون لحم 
المكان الثانى بعد انحلترا . إن ايطاايا تنتظر أن تمع فرئسا فريسة لحرب أوربية 
أخرى » فال ألة فالو قت الحاض رايت لها أهية بالنسية اعلاقات فرنسا بتونس 
نقطء بل بمركن فر نسا الدولى العام . 


وجاءت تقارير تسو 6ووول من ال سطنطيدة خافة ألفر نسيين » فخير الدن 
متغل م ركزه ف إأغعهسر الساطانى لد خ سل ع9 قوق اولس ورفعبا إلى مركن 
خدبوية 5 وكذ لاك جاءت تقارير روستان عماوءم بااقاق 01 مددد قيبا رؤنتان 
بالاستقالة إذا لم تيجب مطالبه باحتلال تونس . قرو يشير إلى الخطرالئافى واستار _ 
الابطالى وانقلاب الياى على فرنساء وأن فرنسا عد الآن لن تستطيع امحصافظة 
على مركرها المتفوق فى تونس ولا على متلكاتها الجزائرية إذا عجرت عن القيام 
بعمل حاسم . ظ 1 

فتقارير مثلى فرنسا فى الخارج كان لا أثرها الكيين على المكومة الفرسية 
التى خشيت ضياع مركز اخبورية إذا صادفت هزئة سياسية فى تونس . وعلى 
هذ! الاساس قررت ال كومة الفرنسية [رسال حملة الى هذه البلاد ٠‏ 

الولة الفر نسية على أو نس 

منذ الوقت الدى تولت فيه وزآارة فرى الم فى فرنا كانت الاستعدادات 

الحربية على قدم وماق على الحدود الجرائرية » وذلك انع الباى من أن إتنك 


١ ره‎ 


خءةٌ مرحة -عادية لفرنسا وله _د كيت الحكوءة اقرط به إلى البير جسريفى 

حاى الجزائر بالاسراع فى مد الخط الحديدى الذى يربط بين توش والجزائر 
لتسبيل نمل الجنود - وفى ينابر نشرت وكلة هافاس «١‏ خطاب الجزائر » وفى هذا 
الخطاب عبرت فرنسا للعالمعن رأيها فى ٠سألة‏ ونس وى رارست الجالية 
الفرئسية فى تو نس !ل روستان مذحكرة عددت فيا مصالح فرنسا فى تونس » 
وطلبت منه رفعبا إلى حكومته يا أرسلت :سخا هنبا إلى 'اصدف لتنثير ها ولتءاق ‏ 
عليبا . وبذلك أعد الرأى امام اغمراسى لتقبل الإجرا ء'ت الى ستتخ-ذها وزارة 
فرى لتأبيت دعام النفوذ الغراسى فى تونس . 

ولم تهمل ال+سكومة الفر:سية الإعداد السياسى » ذبينت الإيطاليا أن من حسن 
الساسة أن تركر إمتاءها فى طرابلس ؛ واتها سترةف ال#رض الى ترغب 
الحكومة الابطالية فى عقده فى باريس إذا ثابر قتصلبا فى تونس على موقفه العدائى 
ضد فرنسا 0000" 

وأما اتجلئرا فلقد ذكرتم! الحسكومة الفرنسية بوثيقة ب» أغسطس م407١‏ الى 
أرسلبا سولسبرى الى واديحتون » وبين فيها أن .ركز فرنا فى البزائر يمائل 
مركر انجلترا فى الحند » وأ نكلا من الدواتين لايسمح أن تنتشرالفوضى قريبا من 
حدود ممتلكاته . ومع ذلك فكانت ف رنسا تفهم جيداً موت فجرانفلغير الودى » 
ولذا كان لابد واكم تقدم شىء لها . ظ 

إلى خريف سنة .م١‏ اعتادت فرئسا ان تمترف بتساوى التفوذ الانجليزى 
والفرنسى فى مر » فق دوسمير من هذه السنة لم بجد سأنت هيلير هدية يقدهبا 
لانجائرا خيرا من الاءتراف بتفوق نفوذ انجلئرا ,وادى ثيل , وأعلن لندن 
أنه لايعتقد انلفرسا فى وادى النيل من الصالح مثل ما لاتجلترا . 


١ 4ه‎ 


07 الوؤيو الذراتدى السفير الانجليذى أنه قد بعث بذلك الرأى الجديد الى 
قتصل فرنسا فى مصر » ونظيرذلك يحب أن تعترف انجلترا اعترافا مهائياً بضرورة 
تموق النفوذ الفرنى فى تونس . اتخذ الفرنسيون هذا الموقف-تى لاتتف انجانر ا 
موقفاأ معاديا أثناء قيام الف نسيين بحركاتهم العسكرية . | 

ونق أمر اختراع أبدير لقوسام الملة , وترك ذلك لذكاء روستان . وكان 
اأقنصل الفرنسى قد بدأ يكتب الحكومته عن حالة الفوضى الى تسود ال1_دود بين 
توتن والمواة ' واعتداء القبائل التوذسية على الحدود الجزائرية. وتقبلت الحمكومة 
الفرنسية ذلك التبدير بافتبباط عظلم » وكتبت الى الب جسريق لية.رو لما عن 
حالة الحدود . ظ 

وكانى الاستمدادات الخربية الفرنسية على الحدود التوذمية قد أثارت قبائل 
الخير الى تقطد هذه النطقة » وهى قبائل لا زالت محتفظة باستقلالما وتقالدهآ 
وحريتها » وكانت الح-روب ثور بينبا وبين القبائل الجرائرية الججاورة لما 
لاتفه الاسياب , 


٠‏ كان الاصطدام بين الجبوش الفرئسية فى الجزائر وقببائل الخير أمرا عننا 
كيد الجيوش الفراسية ف مناقة الحدود . وى منتصف فبرار سق وبري مكب 
التنصل الفرامى فى بون إلى روستان بأن ثلائمائة من وجال هذه القبائل قد عبروا 
الحدود الجزاءربة لسرقة اليل , فانتهز روستانهذه الفرصة لنبريرالنفوذ الفرلمى؛ 
فا يول ه سنممل الآن مسلحين بعذر وى اختشاره لنا ماتشيوء, انتيرت 
المحكرمة الفرنسية هذه الفر صة لتؤدب رجال القبائل م1 تقول ؛ واثره الباى 
إلى عقله فى الحقيقة . ظ ظ 

وبقيت المشكلة الحرية » وكانت الوزارة الفرئسية حريصة على ألا تظبر أمام 
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العالم وأمام البىلمان الفر نمى ,صغة خاعة بمظهر الحرب والقبر » فبى تعرف جيدا 
أن البرلمان سيرفض فكر ة الحرب رفضا باناء كا كانت تخثى أن يودى إعلان 
الحرب على:و:س الىحرب ديذية اسلامية . وكانت تود فى :نفس ىالوقت استصلاح 


الباى بكل ما تستطيع ٠‏ 


وق الاين 0 تمان فرنسا الحرب على الباى » وامسا أعلنت عن رغبتها 
ىَّ معاقية قال اخزير سشٌّ اعنام على إالحد رّ م اجزائربةء وأخذت فر'سا علىعا نقبا 
القيام يذلك الواجب * ا 5 , لآن الباى لايستطمع.أن يرغم هذه القبائل على 


احيرام <مّوق الجوار !: 


وإذا طلبت! ل كومة الفرنسية تعاون الباى معبأ ووأرطات الى روستان بأ 
يطمئته على حياته وحقوته , ويذلك تضحىفرسا بأقل ما يمكن من المال والرجال. 
فتقول التعلمات ف الل زوتان . و طيئن الباى بكل ما آستطييع » وهدىء مخارفه... 
يحب أن يقتنع الباى بأننا إذا دخلنا تونس » فتنمن ندخلبا كأصدقاء لا كأعداء » 
ومن ندخل تونس. للدناع عن أنفستا فنمسه + كرر البساى با سم [اجبورية 


ام يدا مس شخصه أو عرثه أو حكم أسرته . 0 


بق على ال-كومة #ظي الحملة. المسكربة » فقررت ألا تؤخف اخلة كلبا منج'د 
الجرائر» وإنما من الفرق الموج_ودة فى فرئسا تضم اليها بعض الفرق الفرئسنية 
الجزائرية » وكونت الخلة من ١١‏ ألف جندى » +ه مدفعا . ووضع ممثلم رجال 
هذه الة نحت قيادة الجرال فور*ول [وسعودمع »2 وكان على هذه اخلة أن 


تمأجم 'و نس من حد ود الجزار ٠.‏ وأعدت خلة أخرى من بضعة ألاف شد 


لتنزل مباشرة فى الوقت المعين لها فى ضرت واز حف عل العاصمة التونسية ولم 
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رسل الحكومة الفرنسية أسطولا إلى مي.اه تونس ث-وفا من أن ترسل الدول 
الاخرى أساطيلبا : 


دفى 4 ء ه أبربل وافقالبرلان الفرنمىع انون بانفاق مره فر نك 
للحملة التأدببية ٠‏ وبينت الوزارة فى البر مان أن الغرض من هذه امل التأديبية هو 
معاقبة قبائل اخير لاعتدائجم على دود الجزاتر . وكانت المطلة البردائية تبدأ فى 
؟ أبريل وممند إلى ١١‏ مابو وكرت الحكومة ف أن تقدم فى تهايته! توس +دية 
لفرنسا عند عودة انعقاد البرلمان . 

وقاءت الحسكومة الفرنسية بدعاية كبيرة للحملة لا-تثارة اهتهام الرأى المسام 
بموضوع تو نس وضمه الى انب الكو ة . وقاءت ااصعف الجوورية هذه 
الدعاية . وكانت أسسهذه الدعابة المباالمة فعداء الباى لفرنسا . وعنف السياسة 
الابطالية » والرد علىا نتقادات الصحافة البريطانية وحملاتها » ودفع ادعاآت الباب 
العالى » والدفاع عن الاجراءات الجر بية النى اذذتها الحسكومة الفر:سية . 

فأما عن الواجب الأول فلقد أبانت صحيفة الريبيلك عدي:اضداده» بأن 
الخلة هى حملة بوليس عحلية صرفه , تعمال ايطاايا قد أثاروا القبائل على فرئا 
ووعدومم بتأبيد ايطاليا الحرى ٠‏ ولذا فلا بد من فرض حمانة فر نسية على تونس 
لرد الا يطاليين إلى صوابهم 

أما عن الواجب الثانى » فلقد كان موقف صحيفة الثيمز اللندنية غير ودى 
يحو فرنسا . لقد حاوات الصدانة الانجليزية: بصفة عامة أن تثبت أن تونس 0 
من متلكات الدولة الْعمانية » وطالبت بتدخلالدول وفقا لمماهدتى باريس ه,م؛ 
وبر لين ,مم١ ٠‏ فحأولت الصحافة الف نسية أن توضح نفاق السياسة الاغجايزية ؛ | 
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وذكرت التيمز بأن ة.برص أيضا كانت جدزءا من الدولة المثانية » ثم نساءلت 
ما إذا كان ج-لادستون الذى نادى مراراً بطلرد العّْانيين من أور,ا متمسكا 
إسياسة المحاؤظة على متلكات هذه الدولة ؟ وذكرت الصحافة الفرذسية أن فرنسا 
إذاكانك انه تكرت فى العلا تونق فى عسو علو 2121 ف رضن + 
وأشارت إلى ملاءظات لورد م ولسيرى عن قر طاجنة والرابرة . ودؤءت الصحافة. 
الفرنسية الفكرة التى تقول بأن تونس ج-زء من ممتا.كات ااعثما نيين » فيينت على 
'طريقتها ألا صلة سياسية تربط بين تونن والباب العالى ٠‏ 
اتير ريه الفرقمية عل تزسبيه الفسدافة القراقية م ينار للك أن 
١‏ تشترى بلوريدس ج811 مرا سل الأّيمز فى بارس فأرته رسالة سولسبرى إلى 
وادنجتون المؤرت_ة ب أغسطس والىق سجلت المحصادثات التى دارت سن الوزيرين 
الفرنمى والائايزى فى برلين . و:شر بلوويتس ما قرأ . 

ويظبر أن ذا كرته كانت جي-دة يدرجة أن ما نشره لاتختلف إلا قليلا عن 
الوثيقة الاصلية . ْ ظ 

وعاق بلوويتس عل هذه الوئيقة بأن أثيت أنه لايوجد اتفاق خاص بتونس 
بين انجلترا وا يطاليا . 

ا بين أنه لابمكن للوزارة الاتجليزية الحالية أن تحيد كثيراً عنسياسة الوزارة 
التى سبقتها فما بختص بهذه للسألة ؛ لاسها وأنْ مصالح اتجلترا الحيوية لن تمس 
بأضرار كبيرة . ووبذلك انتزعت فرنسا سلاح المكومة الانجليزية » وأسكنت 
الرأى العام الايجليزى . 

وكان أ كثر الناس حماسة ملة تونس هرالاقتصادى الاستعارى ديول ليروى 
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بوليوء؛ هلد بين فى كتاباته فوائد السياسة الهارجية القوبة » وأوضح خطرالسياسة 
المأرددة » ورأى أن فرض الهاية على تونس غي ركاف » ونصم ايطاليا بالذهاب 
إلى طرابلس » ثم انتقد مسلك الصحافة الاتجليزية « وهزيائها ون .اقها » » ونصح 
حكومته بأنها إذا وجدت معارضة قوية من جانب انجلئرا » عليرا رفع الضرائب 
على البضاءع الانجليزية . وأعلن ١‏ أن لانجاترا دائمأ قانونان أخلاقيان واحد لها » 
٠‏ والآخر لبقية أجزاء اله .الم » وماذا تة.ول فى لص يرق ماع جاره ثم يتحول 
قا إلى استاذ فى الاخلاق ! إذا قاءت انجلترا بتقدم احتجاجات لنا ستضعبا 
ياهتام فى أرشيفات! وسذنشرعا فى كتابنا الأصفر , . 


ولقد صءءت ال كومة الفراسية ذملا على نشر كناب أصةر تقدمه للبرلمان 
عند اجتاعه » وكتاب سنة ١8م(‏ الاصفر يختص بأمور تونس بالذات وليست 
به وثيقة سياسية واحدة غير مك رسانت هيلير المؤرخقىومايو1هم!. والمكتاب 
يحاول تبرير الاجراءات الحربية الى اتخذتها فرئسا فى ربع سنة1/1 . وهومقسم 
الىثلاثة أقسام فالجزء الأاول ختص بسوء الالة على الدود التونسية الجزائرية * 
والجء الثانى بخص بالعقبات انى يحدها الفر نسيون فى تو نس » والثالث يختص 


ولكن كل الوثائن الموج-ودة فى ال-كناب الأصفر لا نستطي.م أن تبرر بأى 
حال اعتداء الهلة الفرنسية على تونس . ويظبر فيه بشكل واضح أن ال -كومة قد 
أخفت أشياء كثيرة مبمة عن الرأى العام اله نمى » فمظم الوئاءق لاتتكلم إلا عن 
« الرزايا» وعن عدد الخيل الذى سرق أو الغْنم الذى قتل وامير الى أخذت .. 
وسآستغل المعارضة الندّص الواضح فى هذا الكناب » وستسخر من التبريرات الى 
وضعتبا الوزارة للحملة » وشبوت المعارضة حملة تونى بحملة المكسيك» ونحدثت 


15 


عن الفرق يشير ضباط واضباط بغير فرق ؛ وعن تسليم الجيش الغر نسى لطائفة من 
الحامين ٠.‏ ولمكن 000 مدة الح لةلم دمط المعارضة ورصة الاستعر او ف هجاتبا 
والتأثير عل الرأى العام الفرنسى ٠‏ 


ظ وقبل أن بدأ الفرنسيون أعمالحم المربية » أخيرؤا الباى فى + أبريل عزمهم 
على عور ال+سدود ؛ وطلبوا تعاون جنوده معبم . و( كن الباى لم يستطع ف ول 
ذلك التساوث: تحياته كرتا لست اية المحافظة على لاءن والنظام وأدواح الاجانب 
أثناء الاعمال المسكربة » ورد الباى على ذلك بأنه لايمتير نه مسثولا عن نتائج 
أعمال يشو مون ثم هاء وأنه لن ستطيع سوى الاحتجساج أمام دول أوربا على 
الاءتداء على حقوقه و,لاده وعلى القانون الدولى , وأعان أنه قد طلب من جت:وده 
عدم الاشتباك بالفر نسيين ٠‏ 


وفى 6+ أبريل تيممعت الجنود الفرنسية على ال-دود وعبرت الى تونس دون 
أن :لق أية مقاومة ' واحتلت الكاف رطبرةسه » وذهيت احتج_اجات الباى الى 
الدول أدرا ج الرواح . وقد :عطل سير الجيش الفرنى بعضا من الوقت لول 
الامطار مدرارا . ولم يعد الباى الى صوايه وام يقبل الحاية » وعلل نفسه بتدخل 
أوربا فى صالمه ء وخاصة وأن الباب العالى أعلن وأ كد له أنه سيتخذ اجراءات 
لوقف الاعتداء الفرنسى» وأن أسطولا عثهانيا فى طريقه الى تونس, . 

اد ظنت الحكومة الفر:سية أن استعراض قرتبها الحربية عل الحدوذ قاد 
بخيف الباى فيخضع اطالب فرنسا » ولسكن ذ ذلك الظن لم يتحقق . ولذا فى أول 


مادو تزلت اللة الثانية ف سرت ت واحتلت' هذه المدنة 6 وسارت َو الماصمة ٠.‏ 


وبءد سقوط يتزرت طلب الباى :وسط اقول ثلايك وضع بصيرء وسيل 
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دولته نحت رعابتها » ولكنه لم يمدمجيبا وفشلت محاولته : ولم تصل أية مساعدة 
من تركيا 2 دنا أخذ الجنود الفر نسءون شر بون من العاأصدمة . 

وف ١7‏ مابو سنة 83م؟ عسكر الفر نسيون على مسافة ميل ونصف من قصر 
السعدد » وقابل ووسيتان قأئد الفر نسمين بريار 8622 وأعطاءه فكت من 
5 هذه المعاهدة . 

شم قأم روستان تعديم الجرال بريارللباى وكانت الاعة الرأ بعة نك القاجر» 
وأ كد روستان للصادق باى أن بريار سيتدم له معاهدة تضمن حةوقه وحة-وق 
عائلته وتحترم سلامة أراضيه ؛ وف الوقت نفسه تضمن المماهدة مصالح فرنسا | 
ومصالح تونس . ثم تقدمالجئرال ؛ وشرح أغراض بمثته وأخذ فىقراءة المماهدة 
وأعطى الصادق الى الداعة التاس_مة للتفكير . فاجتمغ لس المهكومة فى غرفة 
أخرى لللداولة » بينا انتظر مثلا ؤرنسا فى حجرة بح اورة » وفى ذلك المجاس 
ارتفعت أصوات برفض المءاهدة , ولكن بهد ساعتين رجع الباى وقد أمضى 
نسخى المماهدة . 

ولذا فى الساعة الثامنة تقر ييا من نوم ؟إمابو سنة وخم! اتبى استقلال 
تونس الفعلى الذى تمتع به الباءات لمدة طويلة . وحددت علاقات تونس يفرنسا» 
وأحيط الباى بكل. مظاهر التمظيم » والكنه فقد كل مظاهر الدلطة . وعين روستان 
مثلا سياسيا من الدرجة الآولى ومقما عاما يتمتع بالسلطة القيقية فى البلادٍ . 

وهذه فى نصوص المعاهدة ( ملخصة ): 

رغبة من حسكومة امبورية الفر نسية وحكومة باى تونس فى منم تحدد 
حوادث الفوضى على حدودالدولتين » ومن نا كيد صلات المداقة وحن الجوار» 
اتفقنا على المماهدة الأتية: 


امامل 


دين رئيس الججهوربة مثله الجترالبريار الذى اتفق مع الباى عل الشروط |51 


لاشة » 


5-5 توكيد كل معاهدات الاجارة والصداقة الموجودة فيليا للم" الدولتين . 


- بوافق الباى على أن تحتل السلطات 41 ربية الفرنسية النقط الى تراها لازمة 


للحافظة عل النها ّ عل الحدود دعلى الساحل . والظل هذه الةقوات محتلة يحتلة تلك 


الاما كن إلى أن 7 فق السلطات التونسية والفر:ية على أن اللطات نوز نسية .. 
أضيدت تأدرة على حفظط الامن ٠.‏ 


- اتاعبد فرنسا بحاية الباى من كل خطر على شخصه أوعائلته أو سلامة البلاد. 
5 تضهن ححكو مة فر نساتافيذ كل المماهدات الموجودةبيننو نسرالدول ال خرى. | 
- يمثل الحكومة الفرئسية لدى الباى مةيم عام , .بر على تنفيذ دذه الجاأبة » 
ووسكون واسسطة بين الحكومة الفرنسية والحكرءة التونسية فىكل المائل الى 

ا 
ود 


1 نوم ملو فراسا ال !ون , 35023 التونميين 
ومصالم فرنما. 


ولا يقوم الباى بأى عمل يتصل بالآمور الخارجية. قبل الاتفاق مع الحكومة 
الفر:--ية 3 : 


- تتفق الحكومتان على التنظيم المالى لجاية الدين زالدائنين . 
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الفصل الثاني عشر 
الموقف الدولى والاحتلال الايطالى لطرايلس 


أثارت طرابلس اهتام. دول الغرب منذ أواخر القرن الثامن عشر » 
وقبل أن تحتل فرنسا الجزائر فى عام ١81٠‏ . ففى تلك الفرة وقعت ثلاثة إلى 
أحداث هامة وجيت الأنظار إل «لرابلس ٠‏ أوما استيلاء نابليون بوئابرت: 
على مصر ومحاولة الدولة العمانية مهاحمته من الغرب بالاتفاق سع بوسف باشا 
والى طرابلس 0 ومحاولة كل متهما. جذب 
يوسف باشا إلى جانها ى الصراء الدائر . وثالها تدخل الولايات 
المتحدة الأمريكية ف شئون طراباس عندما - يوسف باشا أن يفرض 
جعالة على السنن الأمريكية المارة أنام الشواطىء الطرابلسية . 

ول يقلي اتعثام اإطالا ارا بلس الانيعه أن خدوسدةا فى بيات 

من المّرن 8 عشر » وان كاز. هذا الاههام قد اتصب بالدوسة الاوى 
على تونس أولا » ثم طرابلس: نانياً . لاسها .وان قرب تونس لايطاليا جغلها: 
تتمتع عيزة لاتضارعها فها طرابلس . هذا التقارب الذى أدى ق العصور ٠‏ 
القدعة إلى وجرد علاقات اقتصصدية وسياسية هامة بين هذ الخرء من شُمال 
افريقية الذى كان يطل عليه اسم قرطاجنة وين | ابطاليا . ون ذلك الوقت 
أخذ كل من شمال افريقية وايطاليا يوثر ة فى الآخر ويتأئر به . : 


وم يكن تدلئع ايطاليا إلى شمل افريقية بعد عام 1817٠١‏ مرجعه إلى ازدياد 
فقن اكات عدر ما حان عتلقا بها تائيه من النقر وكارة عدد العاطلين 

عن العمل () . ولذا بدأت تنظر إلى شمال افريقية كلجأ للمهاجرين الايطاليين 
الباحثين عن العمل والتروة والنوة . . 

(1) د. نقولا زيادة : محاضراءن و تاريخ ليبا من الاستسار الابطالى الى الاستقلال 
ص 46 2476 . 

(؟) محصد محمود السرو جى : الملاقات أتونسية الفر نسية منالماية الى الاستقلال ص77 . 
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التر كية 052000000 اتجلئرا على: ايطاليا انشاء عصبة من دوب 
البحر المتوسط :للياية مصالحهما المشركة ى هذا البخْر . ولكن ايعئاليا 
رفضت ذلك لطقيلها اليقاء على الحياد جى لا ترج بنفسها فى حوب ليت 
مستعدة لها . ولا ببأت انجلتر! إلى السلطان العياني مباشرة وعدت معه 
الفائية ذير عب نه :فس الوقت ضمنت سكوت فرنا فى مقابل اطلا, 
يدها فى تون .. وردلاف أقدت» ايطالنا عه ن مشروعات التوازن الدولى . 


وحيما عقد موتحر برلين 1804 للفض التزاع: التركى الروسى عا نت 
نوعاً من التوازن ى الموى بين الد ول. الكترى المعنية بالأمر امعطاعية: 
الروسيا أن 0 نفوذ فى شرق البلقان ٠‏ بيما ممتعت الما بنوع . 
السيطرة على غربة . وأخذت انجلرا - كا سبق أن ذكرنا ب جزيرة قمر 
ق معاهدة سرية بامها , ربعن الدولة العمانية 3 وخر ايطاايا من هذا الوم 
صفر اليدين . فقامت الاضطرابات )١(‏ فى أتحاميا مطالبة بضم الم انيار 
وبالتوسع ى تونس . وأدى ذلك - بطبيعة الخال - إلى نور العاا'قات 


3 


بين ايطاليا من نا-عية وبين جارتبا الما وفرنسا من ناحية أ.خرى . 
ويمكننا أن نقام ٠مياسة‏ ايطاليا ازاء طرابلس إلى ثلاث فترات : 


الفرة الأولل . وتميزت سياسة المعارر ضة ع الغر بي ىُّ ال 
افريقية والتصدى له . وقد امت تلك المرة بالعداء بين ايطاليا وفونا . 


الغرة الثانية : ١تبعت‏ فبا ايطاليا سياسة المصالحة مع الدول الأمععة 
الكبرى » ولاسما فر'سا . وق هذء الفرة تقربت ايطاليا من انجلترا وفرنا! . 
بالاضافة إلى تحلانها مع الفسا والمانيا . وكذلك عملت على غزو طراباس 
.اقتصادياً تمهيداً انزو ها عسكرياً . مع وضع تلك الولاية نحت ملاحظة دقبقة 
وت ف يل دولة أجندية . 


)١(‏ محمد محمود ألروجى : تار يخ أوزيا الدبلوماءى من السبنينات لقرن الاسم عشر 
إلى الحرب المالمية الأرلى من ٠١١‏ 


١١6 


تنبج سياسة القوة ى نحقيق أطاعها فى 'طرابلسشس" . 


الفترة الأول 
يرجع العداء ببن ايطاليا وفرنا الذى ظهر ى أعمّاب الوحدة الايطالية 
واستمر حى عام 5 إلى عاملن اساسيين 30 : 
(أولا) ما كانت تعانية الملكية الايظالية من متاعب من قبل البابأ 
ورجال الكنيسة من ناحية » ومن أآبل الارستقراطية | الاقطاعية القتدمة 
من نأحية أخعرى ع نظراً لج رمامهم من امتياز امهم القدعة . وما اعت 
من وطأة تلك المتاعب عطف فرنسا على .طالب البابا ورجال الدين 
(ثانيأ) تعارض المصالح واصطداء الأطاع الاسشازية لكل من نانسا 
واعطائيا ىَْ شال افرهمية 2 ولاسم| ىُ الواعوى 2. ش 
وقد أزكى هذا العداء ماحدث أثناء انعقاد موتمر برلئ هن مساومات 
بين انجلترا وفرنا 0 عدم اعتراخر ف رنسا على اتفاقية ىد ص ى مقابل 
موافقة انجليرا على احتلا لقرها لتونس .* وخكان بمو لسر دمن اخارجية 
ذا يعم ى ذلك اوفت مم لعلم بأن اتفاقه مع فرنسا سيثيز ثائرة ايطاليا » 
لانبا ترى امحانظة على الوضع الراهن فى البحر المنوسط + وألبا لاتقبل 
أى تغير فى توازن القوى فى ذلك البحر دون أن توخفذ موافقها . ولذا 
لم يكن لدى سولسيرى مانع من أن تعورض ايطاليا بطرابلس أسوة بفوتنا . 
وكانث مراك 2 متنتاً معه ق وجهة نظره . 
ولكن ايطاليا وجدت وان وفرنسا لا يأبه كشيراً للمصالح 
الايطالية (9) . 


. ١9(,ىصأ)‎ (415-1966 ( محمد خير نار : المسألة المغربية‎ )١( 


(؟) محمد مود السر وجى : تاريخ أوريا ادبلوماى ص م١٠‏ . 


9 ىو 


وغتدما م لد نا احتلال توتس فى عام 14841 ساد أهل طرابلس 
الشعور بالحزن على أشقائهم فى تونس ء وبالقلق على مصيرهم” . فثارت 
لقبائل العطر ابلسية مطالبة باخواجالف ريمن توفس . وهاج الف رنسيون ونادو 
بأديب تلك القبائل » لولا تدخل انحلرا وانذارها الاكومة الفرنسية بأنما 
لن تسمح ها بالاعتداء على طرابلس » لكان مصيرها نمس مصير تونس (1) , 


ولكن ا حكومة الفرنسية لدأت إلى سياسة اللبدئة » فأعلن وزير خارجيما 


ف ا يولي مز بأن بلاده ليت لا نوايا عدوانية اه «طر ابلضن. »+ 
وكل ما بريده هو ألا تسرب روح العداء لفرنسا من ط.ابلس إلى تولس ٠‏ 

وإذا كانت انجلرا قد رضيت من قبل تعويةس فرنا بتونس » فاك 
استتلاء الفرنسين على تلك البلاد قد أثار غيرتما » الما وجدت فق تونس 


تعويضاً كبيرا لايدانيه استيلاء الانجليز غل قبر حس . ولذا (') صمموا 
على الوقوف بكل قوة وحزم ضد تطلعات فرنا 'طرايلن : وذلك لايجاد 


نوع من التوازن ى ذلك البحر . لاسما بعد أن مناءت علاقهم بفرنا بعد 
احتلاثم مهم . 5 ْ 1 
وترتب على فرض الفرنسيين اكاك عل تنب :أن شعر. الايطالبرت 
بعز بم وذْمم » فدفعهم ذلك إلى الانضمام إلى التالئ» العنائى (األمانيا والمسا) 
٠. 1 ١ 20 '‏ 3 5 
وتكرين التحالف الألانى فى ربيع عام م ).وى نندى الوتت شجع 
بسمرك على إتجاد تقارب بعن ايطاليا واتجحلرا . وبذلك أصبح الاتفاق تامأ 
بين الدول منذ عام 1841 فما يتعلق يشعون البحر ا.توسط . لاسما بعد أن 
وقعت؛ ايطاليا مع تحاترا اتفاقاً سرياً ضد فرنسا وروسب : بنص على 'أن تتبادل 
الدولتان المعونة للحفاظ على الوضع الراهن فى السري المتوسط والأسود . 
و كان بوسع ايطاليا أن تلعب دور الوسبئ بن المصالح الاجليزية 
والمطامع الألانية » نظرا لآنها تكون همزة الوص رن الحلث الثلاثى الذى 
يضم ألمانيا والمسا وابطاليا » والحلف الانجليزى الاطالى . إذا ما سمح لها 


1 ( .3 .م يقت بسن 1 خرف مب اث وأ دك منقس1د5 .11.3 
(0) عمد محيرد البروجى : مصر وا مألة الشرقية ص م50 . 


39 2 .2 بعصو لمغمصة"1 0 ان 


١ ا‎ 


الجانيان بفرض حابتها على مر اكى . ففى هذه الحا تخدم من ناحية 0 
المصالح الانمجلزية » بيه نخدم من ناحية الواقع الاطاع الألمائية . و 
ذلك ىَْ كلا الحالين عاد 0 رنسا 00 . 


وفى تلك القثرة رأت "ينانا ينه ألن ييل ارشع : فى البحر المتوسط 
على هذا النحو أن تعمرعن نشاطها الرائد فى منطقة أخرى من القارة الافريقية. 
فوقع اخنيارها على البحر الأحمر وشرق افريقية ليكون نقطة ارتكاز لعملياما 
التوسعية فى المستعبل » ريم تمن الظروف الدولية المناسبة لتخقيق. أطاعها 
فى طرابلس . فاشيرت :شركة راباتينو من 21 2 خليج عصب. فق 
عام 1810/١‏ » ثم حولته بعد ذلك إلى مستعمرة للتاج الابطالى بى عام ؟20144)). 


ونى # فعراير 1848 استوات ايطاليا على ميناء مصوع موافقة إنجلترا 
ثم عتّدت,ء معاهدة اونثالى ذالدزمونا مع ملك الحبشة ( ؟ مايو ١8484‏ ) 
النى منحبا الحق ‏ من وجبة ذظرها ‏ ى بسط حايئها على الحبشة » وجعلها 
منطة ننوذ ابطالية 9) . وثى عام صدر مرسوم ايطالى بتوحيد 
تلك الممتلكات الايطالية ى م تعمرة واحدة تحمل أسم اريريا . 


ولا كانت ٠‏ ايطاليا ترغاب كْ التوسع : فى افلم ُجرى 110 على حساب 
ألحخيشة 6 فمهد دفعها ذللك إى الدخول ف مغامرات حر بية غير مأموئة 
العواقب أدت إلى هز مها أخام لأحباش فى موقعة عدوة (أول ٠ارس‏ 1845) 


ذإق كبول صل غى مشرت بالنسية لا . 


كانت موتّعة عدوة نثدئة حول هامة ى تاريخ اللسياسة الاستعاريه 
الايطالية » فاتميار آمال:.لابلماليئن فى مزيد من التوسم فى البحر الآحمر 
. له 
وشرق افريقية دفعهم إلى مداودة الاهمام , بشئون البجر المتوسط » لاسيا 
١ (0)‏ 62.20 بجعا د تدكا 505 
2000-١-0‏ ,66 2 روله1 مدههكة 06 مما مقط محة ننه بوواجددلا 


زفي محيد حمرد السر و عى : اتعا'قات بين بعر وأثيربيا ل ألتر ن الناسم عشر صن 1١؟‏ 


ا 


فيل 


طرابلس - . وق ساعد الحكومة الايطالية : على اتماج. تاك السياسا. ما .كانت 
تباله -الدواة العهانية من متاعب داخل ممتلكاتا” "هف ثورات الأومن 0 
وثوزة<كر.ت (1851) ء والحرب اليونانية التركية » ومشا عل مقدونيا 
و أعمال العسآبادت. البلغار, 0-7 


اك 


أن إلى ذلك أن سياسة السلطان عبد د الحسميد الاسلامية قد و.جددت تأبيداً 
لدى الو لايات حر بية الخاضعة الحكم العهانى. لامها طْرٍ ابلس الى كا'ت )١(‏ 
. أرضاً خصدة لامذاهب الدينية امختلقة » مثل السنوسية والرفاعيه و لعيسوية 
وغيرها- . ووجدت ايطاليا ى سياسة السلطان عبد اكد خطراً ءَ|ى «طامعها 
ىق تلك البلاد . 


الفترة الثائي» ' 
شعر:2 أيدلاليا فى ذلك الوقت أن محقيق أطاعها فى طرابدى يتطلب 
الاتفاق مع فرسا واءباء فرة احور تر الى سادت العلاقات بع الدولتين 
منل أحتلال قرسا لتونس . وتم ذلك و فى اتفاق عقد بين وزيرى ى تخارجية 
ايطاليا وفرنا فسكودى فنوستا 323 -م- [اأوروع 15لا ار بير شانوئق 
2 سبشمار 5 أعلرافت فيه أيطاليا بالمماهدة الى 
عفدا فرننا مم باى تونس قْ مقابل ضما حقوق الحالية الاايط نية 2 
تونس (5) . 


ولكن فياك حقوق الرعاية الايطالين ف تونس كان - اخد الأادق 
لمطالب الابلمالين من فرنا . إذ كانت ايطاليا نخنى أن تمند بد 3 
إلى طرابلس وعو اللراء ء الباق من ممتلكات الدولة العمانية فى شمال. اؤر, 
وبذلك يضوم أءل ايطاليا فى فى بسط سيطرتما علا فى يوم من الأبام . فكاد 


69 (1811 - 1835) هه الدمنعء0 مده 0 لممعم5 عل ععوصب وبوطئة ,ل 1 بواطعي 
2.1 
22١ 69‏ .1 (1915--1871) عمندمهمهعيه0© عنا1'1 عل ععاميونة ,.نا بعطعمي 


١65 


من دائرة 0 |الاسشعارية” ألفر نسية 1 1 


وم يكن هذا الأمر يتطلب. جؤوداً كبيرة ة من جانب ابرطاليا ٠‏ لاسيا 
بعد أن عقدت اتجلرا وفرنا اتفالاً فى 7١‏ مارس 16844 يعين (حدود 
متلكات فرنا إذ: لرقية ى شمال افريقبة » بحيث تخرج ولابة طرابلس' مها )١(‏ 
و يه لضا لك » ثم يكن ديا مع من أن 
تعرف بنفس الشىء لاإطاليا . ْ ا 


وبعد مفاوضات طويلة بين المكومتين الفرنسية والايطالية توصل 
الطر نان : ف عام 4٠ ١‏ !إ! لى اتفاق بنص. ن على مواققة فرن! على اتلال ايطاننا 
لطرابلس إذا ما حدث تغيبر فى الوضع الراهن فى البحر المنوسط » عن طريق 
سط فرنا سياد”ا على مراكشر ا" 


ومع أن هذا الاتفاق قد أحدث تقاربا بين الدولين لتبن ء الا أنه لم ممل 


ل صوات الموجودة هما : لان ابطاليا مازالت عضو فى الحالى 
الثلانى الموجه ضد فرنسا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان يد ايطاليا 
لم تكن مسلقة ى طرابلس » بل «تميدة عا تفعله فرنسا اق مرااكش 5) . 


وعندما علم الياف: الغالى 5 هذا الاتفاق اتصل با.كورمة الا تجلمز 7 
لتحذيرها من العواقب الخطيرة ابنى تترتب عليه فيا يتعلق لايق حدوه 
مصر (4) . ولكن تلك التجذيرات. 1 يكن لها أى أثر فى ذاك الوقت لآأن 
سياسة الحكرمة الاتجلزية كانت ترج إلى. اسير ضاء ايطاليا عوافما عل 
احتلال طرابلس . 


)1١(‏ متعوط ذ عند وعدا1 عل ناك ل هدع تطص مر بلإع2 منسداكة 11 عه بعنعر مم3 ,طم 
كعهة1ة 12 ,2215 ,130 .مم ,12 تيللتات" 2خ 
(؟) عصهظ ذ ععفدم2 عل عنه دول توم تمق .24ر1 عصعه1 عتطة عن[ .2.2.2 
٠‏ 35:52 10 16 نم2 ,17 .6 .8 غووقاء2 كاه 

(0) محمد خير قارس : المألة الممرنيه (ء 11 1[515) مس 6/ا١.‏ 
ك2 21 ,عصمهظ2 ,152 .805 انر #كعه ك2 1 عمغصد8 جنيع بعخ1 ,عنخو عصع2 .2ط 
١” ٠2‏ 


دعسن اأعلاقات الفر نسية الايطالية » ألا آن ايطاليا كانت لازال 
تشعر مخاجها | :إن ااتحالف الثلاثى. الذى يدعم مر كزها ف البحر الترسول » 


ونحول دون تطلع فرنا إلى ولاية طرابلمن » ونمّض ما أبرمت» دناعا 
مع ا حكومة الابطااية . ولذا تقوم ايطاليا بتجديد هذا التحالف فى عام ؟ 14 


ش ولكى_ لا _تثم. -مخاوف فرئسا فقد_أبلغتها_ الحكومة الايطالية رممياً . 

ق 5 يونيه- 9ه 1 ينبأ لتجديد مطيئة ايها بأنه ان “مس من قريب أو بعيد 
مصالح فرننا ف الحر المتوسط . كما أن ايطاليا لن تشترك فى أى عمل عاالى 
ضد فرنا )١(‏ . 


وقد زاد التقارب بن الدكومتين الفرنية والايطالية. بصورة .ممت 
مصالح ايطاليا ؟ ى المرابللس بدرجة أكر من ذى قبل . فتيادلت الوكو متان 
الحطابات الرثمية ابى أوغدت تظطووا هاما ق: ونيية قارع يعآن لاله 
الطرابلسية . إذ اع فت كلتاجما بأن من حمّهما أن تزيدا نفوذهما فى درااكشن 
فى أى وقت تذاءان دون أن يرتبط حدوث أحدههما محدوث الاحرء كا نص 
الاتفاق السابق بين الدولتين (؟5) . ش 


وبذلك أصبحت الحكرمة الابطالية مطلقة اليد ى. أن محا ابي 
فى أى وقت “شاء دون أن يتوقف ذلك على احتلال “فرنا ارا تنه 
ومبذا اقربت بطايا خطوة جديدة محو نحقيق الهدف . ومما لا .لاك فيه 
أن هذا الاتفاق قد أثار مخاوف انجلثرا ودقفيا إل التيل ينقد الاق 
الودى بيبا ويات فرنا . 
أصبح الطريق مفتوحاً أمام أيطاليا للاقدام على الخطوة البائية الالال 


طرابلس . و كان :لها قبل أن تقدم على تلك المرحلة اللماتمة أن تج دغ ىس 
الدول الأورودة أعرفة صدى محركانبا هذا السيل : تأرسلت بجزاء 


(1902.01 متسل ,277 .مه .2 عوومعءط .26 ف رنمد2 ة عالى1' ل ردك رتلكمه1 عندء6 عنما 
(9© 1902 1ل 10 بعصده2 ,329 .مم .2 فكوقوغك122 واع«م+صدظ ,رعترهم 56 2.10.12 


١1 


ني 


5 لما زيارة 1 . و عا مأ أحدثت : تلك ١‏ زيارة: د 8 
من ٍ سر رد فعل 
سريع لدى الأوساط الانجليزية والألمانية والتركية . ص 


فانجلترا قابلت هذا العسل بآخم, ؛ائل » فأرسلت طرادتين حربيتتن 
إلى مياه طرابلس لزيارة مينائى بومبة وطيرق . وعلقت الصحافة الانجليزية 
على تلك الزيارة ببيان أهمية موانى برتة إككحطات محرية علىالطريق التجارى 
لمار بقناة السويس للمصالح الانجيزية . 


كا امتعضت الدوائر الألمانية لتلك الزيارة نظراً للعلاقات الودية الى 
ال ال ل 0 
بكل قوة . 


بدا لأيطاليا أن الوقت لم بحن بعد لتتفيذ ما تريد. : وأن علها أن تتذرع 
بالصر ترقا لغرصة أخرى أكر ملإ'عءمة © أن تثمر فق سياسدة التترب 
من فرنا » وككب وداتجليرا ع وخدم إثارة حاوف الباب العالى . 


وتدبوات ايطاليا الفرصة_لحلبت. احبت. لكل بن ابجلمرا ونرنيا مدى قيمة 
صد!آنها فى تأييدها لسياسة الدولتين ازاء راكش . فعندما تأزمت العلاقات 
بن ألمانيا وفرنا عقب حادثة زيارة الامبراطور الألانى لمديئة طنجة ى 
مارس 1١4٠6‏ ::وتطلب الوقق عتد ساف الخريرة ف ينان د ألبحث 
المسألة المراكشية » وقفت ايطاليا مو التأييد لوجهة نظر اتجدترا وفرنسا 
ااا ركاد له 


3 - 58 5 5 ٠ 
صكد م -حيه النقد اانه . كان من نذرح< 4ه انلك جاح فرنسأ 8ه مسسسسية‎ 


امتوانة. افيا زر عا شعت مرتثز .خاص ى مراكش . 


ومعنى هذا بالنسبة لايطاليا أن كل تدعم لم ركز فرنسا ى مراكش يقابله 
تدعب . ممائل لمطالبا فى طرابلس » فالارخياط بين المسألتن واضح منذ البداية . 
وف تلك الفترة لم يقتصر نشاط انطايا على الناحية السياسية فحسب » 
بل صحبه :نشاط اقتصادى وثقانى فى «لرابلس . فافتحت ايطاليًا المدارس 


ل 


امحانية فى ط رابلس وبى غازى . كما قاممت بايفاد البعوث التبش: راية المها 0 
وبناء اللستشنيات وتاأسس هذه فر لبك روما الذى كان يقوم اكراض 


الأهالى بشرروط تؤدى قى سباية الأمر إلى ضبل الأراضى المر هو نة وضمها 
لممتلكات اابنك 2:0 


كذلك سدت إلى زيادة حجم النجارة بها وبين طرابلس ؛ فساعدت 
على انشاء شركة فلوريو روباتينو عواائةطظ عنما #نمعةمد 0© فق عام 
١4٠.٠‏ ترط ابطاليا بموانى بنغازى وطرابلس ومصراته . وكذلك انشاء الشركة 
الايطالية الامة للملاحة 1 عده جوع 391 ل تق معد 6 ونع )5 (5) , 


ونظر” لقاة الوارد إلى طرابلس والصادر منبا ء ققد استطاعت الشر-كتان 
السيطرة ءلى انتقل البحرى فى تلك البلاد سيطرة تكاد تكون كاماة . 


وتسببلا لأعمال الجالية الايطالية فى .طرابلس انشأت فى عام 1901 
مكتباً للريد فى بنغازى بالقوة . 


وقد وجدت ايطاليا تأييداً من قبل الدول الأوروبية لزريادة نفوذها 
فى طرابدى » فعقدت تلك الدول اتفاقات رسمية أو :شبه رسمية » اطلقت 
فبا بد أبطال' فى تلك الجهات 7) . أى أن الدول الأوربية قد اعترفت 
بأولوية الصالح الايطالية على غبرها ى طرابلس . 
الفترة الثالثة / ظ 

بدأت ابطاليا تدرك خطورة الوضع فى البحر المتوسط بعد ضم المسا 
لولابى البوسة والحرسك عقب قيام ثورة الانحادين ق تركيا ىق عدم )١5١08‏ 
وما أعدذب ذلك من ازدياد قوة الما البحرية فى البحر الادربالى ٠‏ وزيادة 
1 قوامها ال ريه كلللت , 


(1) د. :قولا زيادة : عحاضرات ف تاريخ ليبيا من ١٠م‏ . 
6 6 2 ,03 هم ع0 سمده 01 للمصمعع5 غطة عمعلصنا قطما .1ك كت 


(؟) د. نقولا زيادة : محاضرأات ف تاريخ ليييا من ١٠م"‏ 


١8 


كان يتحم على ايطاليا أن تقوم بسمل مائل وأن تضع يدها على طرايلس 
فى أسرع وقت ممكن > خونا من :استفحال خطر القسا » مما يعرقل مشاريم 
ايطاليا التوسعية فى شمال افريقية . ولكلبا لم تكن مستعدة. ى ذلك الوتت 
للاقدام على تلك الحطوة . ودفعها خوفها من المسا إلى التقارب من الروسيا » 
فزار قيصر الروسيا نيقولا الثانى ملك ايطاليا فيكتوريا عمانويل الثالك 
فى عام 1404 . وكللت تلك الزيارة بعفد انفاق بين الدولتين فى 4؟ اكتوبر 
سنة ١9404‏ ء تعترف فيه الروميا عطالب ايطالية فى طرابلس فى متابل 
اعتراف ايطاليا بالمطالب الروسية فى منطقة المضايق (1© . 


وقد عجل تولى؛ الانحاديين لم بضياع طرابلس ٠‏ فسياسة التريك 
لى سارت علها تلك الحكومة فق الولايات العربية لم تلق ترحيآ من قبل 
السنوسية ىق طرابلس بل ألما وقفت؛ موقذ. عدم التأييد من انشاء ‏ حمعية 
الانحاد والرى ؟ فى بنى غازى (0) . 

كما أن الحكم التركدى الجديد قا..أوجد أكثر من مشكلة بالنسبة للأهالى) 
فأصدار قانون التجنيد الاجبارى قد أساء الهم . هذا بالاضافة إلى موتف 


الانحادين “من بعض الأمور الدينية فى مجتمع متحفظ يلعب الدين دوراً 
أساسياً فيه . 


ء5 ل موغمر من شيوخ القبائل ف ٠.يدى.‏ رائع بطرابلس 4 عام ١41٠١‏ 
لحل تلك المشاكل 9) . 

وقد خيل لايطاليا فى ذلك الرقت أن معارضة السنوسيين للحكم الثّركى 
الجديد سيسبل لا مهما فى ا-خلال البلاد . ومادرت أنه رغم لحلاف 


(1) . .6 .2 رقانهتة عط عه لإعطعناظ" رقء مم2 بطأهع2 قل ,العسصوط5 ش 
(؟) نقولا زياده : عاضرات ى تاريخ ليبيا من 4ل1. | 
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لحل 


فى الرأى بين الجانبين فان هناك ولاء للدولة_العمانية مصدر 8 الاسلام الذى 


ولكن مم تجار الاشارة اليه أن الحكومة ال كية قد بذلت جهوداً .لقاومة 
تغلغل التفوذ الاقنصادى فى طرابلس ؛ فحالت دون وقوع الأ_اضى 
ف قبضة البرك والشركات الابطالية . فحنت الأهالى على عدم الغمريط 
ف أرضهم . ' 

هذا إلى جانب انشاء البنك. الزراعى العمّانى فى طرايلس (1510) لمنح 


٠‏ الأهالى القروض الى يمتاجونها بصمان عقارائيم حتى لاتضطر مم الحاجة 


إلى بيعها للشذركات الابدلالية (1) . ' 


كذلك “قدت الكو مة. على :عين أحد بجنا العسكريين المهروفن 
بالنشاط وسدة افق ويدعى ابراهم باك واليأ على طرابلس . وزودته 
بالصلاحيات الواسعة الى تخول له القيام بكل ما يراه من وجوه الااصلاح 
لاسر ضاء ال*هاف ؛ والوقوف ضد تقدم النفوذ الابطالى فى البلاد . 

وقد استطاع ابراهم باشا أن يقوم حركة اصلاح شملت مختدن نواحى 
الحياة. فى طرابلس » فد العديد من الطرق » وحفر الكثر من الأأبار ترفير 
للمياه » وأذئأ اعديد من المدارس ؛ وحبب الجندية إلى نوس الأهالى » 
فأقبل الناس علٍ, الاتمخراط فى سلكها , وأحست البلاد بعهد جديد م تألفه 


(1). المص.ر ااسابق ص 595 . 


حملا 


جم بتسمينا 


وإذا كانت حركة الاصلاح ها ها.ه قد وجدت. ترحيياً من قبل قناصل 
-الدول الأجنبية » الا أنبا ' دون شك لم تقايل بارتياح من قبل القنصل 
الايطالى السنيور- بستالوجا وزهدواد:ءءم فأخذ يثيز حكومته ضد الوضع 
الجديد فى طرابلس » ويستحها لى التعجيل باحتلال البلاد قبل أن يفلت 
زمام الموقف من أيدما . 

ولما كانت الحكومة التركية غير «ستعدة للدخول ق صدام قد ينقلب 
إلى حرب مسلحة مع ايطاليا » فقا. آثرت سعب ابراهم باشا من ولاية 
طرابلس لوضع حد لتوتر العلاقات من البلدين . ش 


وأخيراً استقر رأى الحكومة' الايطالية على انخاذ موقف اجاق يضع 


تركيا والدول الأوربية أمام الأمر الواقعم, . وشجعها على ذلك عوامل عديدة 
نجملها فيا بلى : 


(أولا) تشجيع الامبراطو_ ليله الثانى امبر اطور ألمانيا الحكومة 
العر كية وما وت باعل تيك مفروعام الاقتصادية الكرى »؛ ولاسها مشروع 
سكة حديد برلين ‏ بغداد . تلك المشروعات الى ستقوى - دون شك 
قبضة الأتراك على الولايات العرءية الحاضءة الحكمهم » ومها طرابل, 
ومن لم رأت ايطاليا أن تغرب ذربا قبل أن يتعصى علبا ‏ ذلك فى 
الحعل (1.ن 
(ثانياً» ظهور مشكلة أغادير على مسرح الياسة الدولية كحدئ. 

سبد السلام العا مى يدا خطيراً . وقد وتفت ايطالا إلل جانب اتجلرا 
21 ضد ألانا . وكادت الأ مه توأدى إلى حرب عالمية لولا اتفاق 
الدولتعن (ألمانيا وفرنا) على تسوة المشكلة باطلاق يد فرنسا ىق مراكش 

فى مقابل مويق آلانيا بجزء آخر من مستعمرات فرنسا الافريتية . وكان 
هذا الاضطراب الدولى فرصة ة سانحة' لايطاليا للاقدام على احتلال طرايلس 
قبل أن يفيق العالم من صدمة أغادر 1 


(9) محمد رفمت : تاريخ حعوضص البمير المتوسط وتياراته السياسية ص 515 . 
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(ثالثا) “كان الحكومة الايطالية تواجه ضغطاً شديداً و.تاعب 
داخلية من قيل العناصر الاشتراكية . فوجّدت أن من مصلختّها توجيه الرأى 
العام الايطالى إلى متبكلة خارجية لتخفيف الضغط علا . و تكن هناك 
مشكلة أكثر إثارة لا رأى العام الايطالى م من. مسألة طرابلس . 


(وابعاً) قيام الثورات ‏ العديدة فى أجزاء متفرقة من الدولة التراكية 
تشغلها عن تركهز ا.مهامها على طرابلس 

اميا خب م شرت من نصف الخامية الر كية من ولانة 
طرابلس لمواجها. ثورة امن ضد ضد الحكر الر كى . وكانت تلك سياسة خحاطئة 
سببت ضباع البلا . فخلو الولاية من القوات انحاربة الكافية كانت؛ ف صة 
لاتعرض أمام ايطاليا . 


(سادساً) وجهت ايطاليا جزءاً من أسطولما الخرى لشرب سراحل 
العمن » وذلك. :دغل العهانين عند مقاومة الغزوالايطالى )١(‏ لطرابلس . 


وف سبتمه_ اسنة 1١91١‏ كدم وزير ايطاليا المنوض بالاستانة ابذاراً 
مكتريا إل ال حكومة الثر كية لدر 5 عملية القرو » امهم فيه الحكومة الم كية 
بامال شئرن طرالمس وتعما. الاضرار مصالح ان : والوقوف ضد 
ا . وأد ضيح فى نباية الانذار بأن.حكومته وجدت أن الوسيلة 
الوحيدة لصود. “نرامبها وحماية مصالحها هى احتلال طرابلس .زر 
الكو مة اللر كاة مهلة أريعة وعشرين ساعة لتلقى الرد بالمواققة دون اراعة . 
دماء » وإلا ستتضدر إلى اتخاذ ما تراه لازماً فى مثل تلك الظروف 


وق 74 سبدمير تلقت الحكومة الايطالية رد الحكومة الثرتنية الذى 
توضصح فيه ححامن * بيبا نجاه ايطاليا ع وأن الوضع الراهن : فى طرابلد. 07 
مصالح ايطاليا على الاطلاق ء وأبدت استعدادها لمنح ايطاليا .ل 


اك 


(1) .2.128 بص ععلا مذ وطعد7 عط مه عذالهة منطوعة .0.18 ,مما 


الامتيازات الاقتصادية والتعاوت سوبا لاستغلال موارد البلاد 04 على الا تعوم 
ايطاليا باحتلال طرابلس . ١‏ 


م يكن من المتوقع أن حدث هذا 58 أثر لدى الحكومة الايطالية 
فقد صممت على احتلال البلاد » ولن ترضى دونه بديلا . ولذا تعلن 
ايطاليا الحرب على تركيا ى نفس اليوم وتحاصر الشواطىء الطرابلسية 
توطئة لاحتلانها . 0 


وم يكن - الدولة الث كية الا إلاستنجاد بالدول الآوربية الكبرى 
. التوسط قى آلمز زاع . ولكبا كانت حم يي ب تكاسق أن اوقها قد سلكت 
لايطاليا باحتلال طرابلس سواء كانت ذاث بصورة رممية أو غير رسمية . 
ولذا لم يى ن هذا النداء أى أثر . 


تلا ذلك ضرب ميناء طرابلس هن الب<ر: . وما أن حل شهر اكتوبر 
إلا وقد ثم للابطالين احتلال طرابلس ربرقة ودرنة وب غازىئ . وقاو 
الأهلون متاومة باسلة كيدت العدو الكير من الصائر : ولكلها لم نستطع 
أن توقف الرحف الحلو البلاد من انود المدربة والأسلحة واتحصينات . 
لت كن 0 فى شمال افريقءة من أيديهم . وتبلتى 


ىَْ حوز مهم الرلايات العر بية 8 | 


. 3 : 
سركي 4 رسيم ام زاعها 6 اناه مسم ١‏ 
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- عزيز سامح الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية: ترجمة عبد 
السلام ادهمء. القاهرة 0 
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5 "- كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» تعريب نبيه أمين ومنير 
البعلبكي» بيروت 2.١558‏ ظ 
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”7 - محمد أنيسء والسيد حراز» الشرق العربي في التاريخ الحديث القاهرة 
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5" - محمد مصطفى صفوت» الاحتلدل البريطاني لمصر وموقفف الدول 
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1 (1835-1911) , 
.183 ,123215 عصتهةاتامصء1 2[ أء أءأوتلصنا1 12 رأإعتتطة0 ,و0115 - 


01 عمتسطاوعط عط ده عأتنا مقدده))2 عط 1ه لإتمائاط ملاكوء1) - 
8 عطننا امعوعدم عطا 0غ ععتصص تغط 

هلع 8 .صقن ,1871-1916 /إ[ةا[ 1ه نإرماوتط 4 ,8 ,ع100) - 
1 .1929 .0100 .نزلثة 3/1 


اناك نع اناوتريك 01 أوناضة5 عط ,.1 ,لتقطء1ءط - كوصواط 
.1949 0<210150 رذ5وع21 


ه21 مناءعع0” 1 وتتامع0 أء غصة/3 عأوتصناة 13 رعدداء2ةل1 ,لمعن 12 - 
ش 1895 ومو .7015 2 11223516 


59 جرهلدم.آ ,وطوعة عط لصة 8111213 ,.ل رططتا[ت) - 
1959 هلامآ ,عصتاوء221 12 لاتعاكلا5 لمصدا عط1 ,.ى أأمصة01- 


3 ع 2 وأه؟ روء أمدعصم1 دعتده[مء د5عل 1115011 © ,1132018102 - 
.0 23215 


,1924 ,2ه20م.آ رده[ تصصد1] 11ر5 صذ 1121٠‏ ,.0) ,وزااه86 - 
.1928 ..5.نا ,5ألمآ 0 2010165 و81 ,.آ.1]آ ركصملاوه11] - 
.1931 ازع 2 ,010 0111121551© عه -عتال! عط1' .8 ,1103220 - 
1945 .7015 8 رءأسوسنة 15 عل عدزه)15!] ,رعسمااتقج1 - 

8 0100 ,10و16 مرء )22 عط1 ,1. .ل ززة ,أ71123110 - 


جه رمآ 2867 لصة ستطدء8 2ه ودع موصم عط ,./ل1//.1 ,غم00112 - 
138 


١م‎ 


ولاع011 1 طتزعل200 01 ديت ع1 ,لتم صعظ ,115ناعآ ل 
5 01016 * 


.19 01002.آ 0000 2[ لاعأدلا5 1320 عط ط ,.لا! رمه 25د - 
.بره 1م ر261/615 ]8562 15 220 11215 ,.11.1/1 ,52121 - 


عط 20ة ع2ه613050) 320 11اع0152آ .1.17 ,121500 ما زماع5ه - 
.5 010025 آ 102أدع011ل) دتلء 1251 


.1950 ,2060مآ ,نامتة لطنة 11121 .0 ,لممصرجاء11 - 


.58 ,5لاء021225آ ,01016511011 12151126 156 ,.لل ,2121ناء[ - 


١ خم‎ 


